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 قددمةالم
 

 

ومن يضلل  ،من يهده الله فلا مضل له ،نحمده ونستعينه ،إن الحمد لله

ا عبده محمد   وأشهد أن   ،لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن   ،فلا هادي له

 بعد: ، أماورسوله

ا من هذا الكتاب يستعرض ف                 صلى الله  ـريم محمد سيرة نبينا الكدروس 

 وسُننَهِ بأسلوب   ،وتعاملاته ،وآدابه ،وأخلاقه ،تهشخصيتتمثل في ـ  .عليه وسلم

الدروس والعبر، وقد جاءت في موضوعات متعددة لتكون   يتضمن يسرمُ 

 أيسر للقراءة والمدارسة والفهم.

وعليه فيمكن لإمام المسجد قراءتها على المصلين بعد صلاة العصر، 

، وكذلك ربُّ الأسرة تدارسها مع أفراد أسرته، أو أن يجعلها  أو العشاء مثلا 

هَا،  الشيخ متنًّا يُدرسه لطلابه يشرح من خلالها أحداث السيرة وعِظاتها وعِبَرِ

اج الدروس، فيتوسع ويسهب مع طلابه في الشرح والتحليل، واستخر

والعضات والعبر منها، أو تكون سِلسلة من الكلمات تلقى في المناشط 

المدرسية، أو الإفادة منها في اللقاءات والاجتماعات الأسرية، إلى غير ذلك 

 من الأساليب التي يمكن استثمار هذا الكتاب فيها.



كيف عاش فمن أراد معرفة سيرة أشرف الخلق، وأزكى البشر، ترى 

كيف كانت  ،وكيف تعامل معهم ،كيف عامله قومه ،وبل غ دعوة ربه ،حياته

 علاقته بربه، وكيف كانت علاقته بالناس فليقرأ هذا الكتاب .

ا لوجه هعلنسأل الله أن ينفع بهذا العمل، ويج  كتب له يو ه،خالص 

 صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين .و  ،القبول

3  /1437 
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 العرب قبل البعثة

 

قبل  لدى العرب ةالسائد ةناالدي الوثنية وعبادة الأصنام هي كانت   

سميت فترتهم بالجاهلية. وكان من  ذلكلو ،وظهور الإسلام صلى الله عليه وسلمبعثة النبي 

جد بين العرب من و  كما  ،بلوه   ،ومناة ،والعزى ،: اللاتهمأصنامأشهر 

لوا ظ   ة  ـل  ق   جد بينهم أفراد  وو ،أو المجوسية ،أو النصرانية ،اعتنق اليهودية

 ملة إبراهيم عليه السلام. ،متمسكين بالحنيفية

ا على الثروة ا كلي  فكانت البادية تعتمد اعتماد   ،أما الحياة الاقتصادية

لدى الحاضرة  الحياة الاقتصادية   وكان عماد   ،الحيوانية المعتمدة على الرعي

انت مكة أعظم بلد تجاري في بيل ظهور الإسلام كوق   ،الزراعة والتجارة

مع وجود بعض  ،وقد كان اقتصادها يقوم على التجارة ،جزيرة العرب

 الصناعات المتنوعة الخفيفة . 

 أماكنكان هناك حضارة عمرانية في  فقد ،أما من الناحية العمرانية

المركز  د  ع  إضافة إلى مكة التي ت  كالمدينة والطائف  ،من الجزيرة العربية متعددة

فقد كان الظلم  ،أما من الناحية الاجتماعية في الجزيرة. لحضاري الرئيس  ا

ويأكل القوي  ،البنات، وتنتهك الحرمات د  أ  و  ت   ،والحقوق مهضومة ،امنتش  

 ،الزنا منتشو ،أو ضابط حد   دونيعددون الزوجات  ،حق الضعيف

 الواحدة. حتى بين أبناء القبيلة ،والحروب بين القبائل تقع لأتفه الأسباب
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 قريشمكانة 
 

 ،الكعبـة فيهـا لوجـود ،يـةقبائـل العربلفي نفوس انزلة خاصة كة ملم كان

وقـد  ،من أنحاء الجزيرة العربيـةإليها حيث يحج الناس  ،لكونها مركز العبادةو

ـر   وأكسبها مكانة رفيعة  ،الاحتراموفجلب لها التقدير  ،قبيلة قريش فيذلك  أث 

 ،نـاسمتع بمكانةٍ متميزةٍ ومهابةٍ عظيمـةٍ في نفـوس التتكانت  إذ ،بين العرب

  . ها وجود بيت الله الحرامبرزأكان من عدة سهم في ذلك عوامل أ

تمتلـك السـلطة  كانـت هـي التـيف ،قريش القبيلة الرئيسة في مكة د  وتع

دانة البيت الحرام ،والسيادة الحجاج خدمة وعلى  ،والإشراف عليه ،وتتولى س 

أخـرج خزاعـة وبنـي بكـر مـن هو الذي   بن كلابص  ق  كان و.  القادمين إليه

ـو ،مكة ـ ،اجمع قريش  كانـت إليـه و ،وابنتـى لهـا دار النـدوة ،ن لهـا في مكـةومك 

وقـد  .وقـد تسـلم أبنـازم زمـام الأمـر مـن بعـدم  ،والحجابة ،السقاية والرفادة

ائر عند ظهور الإسلام تتبوأ مكانة خاصة بين عشـ ـ صلى الله عليه وسلمـ كانت عشيرة محمد 

 .وخدمة الحجيج ،قريش لتوليها شؤون البيت

ثلاث مئـة وسـتون صـنما  وفتح مكة  ،وكان يوجد قبل ظهور الإسلام

  ي  جلـب بعضـها عمـرو بـن لح ـ ،حول الكعبة
ـز  الخ 

أول مـن بـدل ديـن  -ي اع 

 .- إبراهيم الخليل عليه السلام
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 ينابن الذبيح

 

فر بئر زمزم حين جاءم الأمر ح ـ صلى الله عليه وسلمـ  النبي   طلب جد  الم  بد  ع  لما أراد 

حيث أرادوا أن  ،واشتد عليه أذاهم ،نازعته قريش ،لرزيا التي رآهاا فيبذلك 

 ،ولم يكن له من الأبناء من يساندم ،يشاركوم شرف حفرها والقيام بها

 الله   ه  زق  ر   ن  ئ  المطلب ل  بد  ر ع  ذ  ـن ـف  ويتقوى به على قريش سوى ابنه الحارث ؛ 

 ،ا للآلهة. وتم له ما أرادا منهم تقرب  بنين الذكور ليذبحن واحد  ال ن  م   شة  ع  

فلما أراد عبدالمطلب  ،صلى الله عليه وسلمهم عبدالله والد النبي كان أحد   ،زق عشة ذكورفر  

لما أراد ذبحه و ،على عبداللهفخرجت  ،قرعة بين أبنائهال استخدم ،منذرب الإيفاء

ثم اتفقوا على  ،ةن س س  قام الناس في وجهه ليمنعوم حتى لا يكون ذلك في النا

 ع  فلما  ،تكون له فداء   بلعبدالله وعشة من الإ بين قرعةال
 ،القرعة تل  م 

 ،مرة أخرىعليه فخرجت  ،الإبل عدد  ضاعفوا ف ،خرجت على عبدالله

حتى  ،دائمـ اوكانت القرعة تخرج على عبدالله  ،فأخذوا يزيدون في عدد الإبل

 ىوافتدعبدالمطلب ا هفذبح ،على الإبلفخرجت القرعة  ،مئةعدد الإبل  بلغ

 .عبدالله بها ابنه

 تقريب ا. ينـ بخمس سن صلى الله عليه وسلموقد حصل هذا النذر قبل ولادة النبي ـ 
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 صلى الله عليه وسلم ولادة النبي

 

  الله أحب  عبد   كان  
 
 ،ا بعد الفداءخصوص   ،عبدالمطلب إلى قلبه أبناء

آمنة  اسمها ،من قريشرة همن بني ز   اختار له والدم فتاة   ،الله بد  ع   ر  ـب  ـك   حينماو

هناك و، تجارية مهمة في وخرج عبداللهحملت آمنة و ،اهاإي  فزوجه  ،بنت وهب

  وتوفي في يثرب ودفن هناك. ؛ المرض عند أخواله من بني النجار أصابه

لكن ليس هناك تحديد  ،ثنينـ يوم الا صلى الله عليه وسلم ـ ولدو ،تمت أشهر الحمل

 و   ن  ذي  مؤكد لليوم والشهر ال  
التاسع من ربيع إنه ولد في  :قيلف ،صلى الله عليه وسلم افيه د  ل 

وكان ذلك  ،غير ذلك :وقيل ،في رمضان :وقيل ،في الثاني عش :وقيل ،الأول

 عام الفيل.يسمى  العام الذيوهو  ،للميلاد 175 في عام

 عم   مولاة   ة  ب  ي  و  أرضعته ث  ـ  صلى الله عليه وسلمـ د النبي ل  لما و  
وكانت قد  ،بأبي له   ه 

 ع بن  زة حم   عمه   ه  أرضعت قبل
ا يكون أخ  ـ  ـ  حمزة  فإن ولذلك طلب ؛ الم  بد 

 ..من الرضاعةـ  صلى الله عليه وسلمـ للنبي 

أهل المراضع من لأولادهم   كان من عادة العرب أنهم يلتمسون قدو

 ،وسلامة اللسان ،النشأة البدنية السليمة فر لهم أسباب  احيث تتوالبادية ؛ 

ت حليمة السعدية ول  حيث ت   ،ـ إلى ديار بني سعد صلى الله عليه وسلمفانتقل ـ  ؛وصفاء الذهن 

  .ينو مكث عندها قرابة أربع سن ،إرضاعه ورعايته
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 النسب الشريف

 

 و  
بني هاشم فهو من  ،في أشرف بيت من بيوت العربـ  صلى الله عليه وسلمالنبي ـ  د  ل 

إن الله خلق  : »صلى الله عليه وسلم قال ،أشرف قبيلة في العرب وقريش   ،أشرف فروع قريش

ثم  ،من خير قبيلةفجعلني  ،ثم تخير القبائل ... ،الخلق فجعلني من خيرهم

 .« اوخيرهم بيت   ،افأنا خيرهم نفس   ،فجعلني من خير بيوتهم ،تخير البيوت

 أمضى طفولتهو طالب . ثم عمه أبي ،في كفالة جدم يتيما  ـ  صلى الله عليه وسلمـ نشأ 

 ،فصيح اللسان ،سليم الجسم ،نيةفنشأ قوي الب   ،في الصحراء في بني سعد الأولى

 .الخيل  كوب  ر   سن  يح   ،جريء الجنان

رعى  ،رجحان العقل من صغرموالنجابة علامات ظهرت عليه وقد 

لم و ،لم يشارك أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهمو ،شبابهالغنم في 

ولا  ،ايشب خمر  ولم  ،ا مما ذبح لهاأكل شيئ  ي ولم ،يشارك قومه في عبادة الأوثان

اشتهر بين  . لامأو قبح  في الك ،في القول حش  رف عنه ف  ولا ع   ،العب قمار  

 ،والوفاء بالوعد ،عاملةالم   سن  ح  حسن الخلق وو ،انةالأموبالصدق  قومه

مع عمه حين كان عمرم  الأولى ،مكة خارج  إلى سافر مرتين  ،واستقامة السيرة

ا لخديجة متاجر   ،ا وعشين سنةحين كان عمرم خمس   الثانيةو ،اثنتي عشة سنة

 .ى  في الشامصر  مدينة )ب  وكانت كلتا الرحلتين إلى  ،بمالها
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 قصة الفيل

 

 ون الكعبة  يحج   العرب   جاشي على اليمنالن   الحبشي نائب   أبرهة  حين رأى 

؛  كبيرة في صنعاء بنى كنيسة   ؛بعيدة  أماكنإليها من  أتونوي   ،في مكة ويعظمونها

إحدى .)وسمع بذلك رجل من بني كنانة  .العرب إليها اججالحيصرف ل

ولما علم أبرهة بذلك  ،ةر  ذ   ولط  جدرانها بالع  فدخلها ليلا    رب قبائل الع

ا ووغضب ثار  فيلة  ةمعهم تسع رجلألف  ستون  وامه ق   ضخما  جهز جيش 

بلغ  ولما ، من أكر  الفيلةواختار لنفسه فيلا   ،الكعبة سار بهم إلى مكة ليهدمو

 ،ولم يتقدم ك  ر  هيأ جيشه واستعد لدخول مكة لكن الفيل ب   ا من مكةقريب  

وإذا صرفوم إلى الكعبة  ،يهرول جهة غير الكعبة نهضما وجهوم إلى ل  وكانوا ك  

 و  أ  صغيرة بحجارة ا ترميهم أرسل الله عليهم طير   ،فبينا هم كذلك ،كر  ب  
د ق 

 ،ا في منقارمحجر   ،وكان كل طائر يحمل ثلاثة أحجار ،في نار جهنم عليها

 أعضازم تذأخا إلا لا تصيب منهم أحد   ،صمُ الحُوحجرين في رجليه أمثال 

أما أبرهة  ،في الطريق نتساقطويخرجوا هاربين فلك. حتى يه ،تتتقطع وتتفت  

وقد بلغ به صنعاء إلا إلى  عليه داء تساقطت بسببه أنامله، ولم يصلالله فبعث 

 ،قريش قد تفرقوا في الشعاب رجال كانحيث مات هناك. و ،الأذى كل مبلغ

رجعوا إلى بيوتهم .  ؛فلما نزل بالجيش ما نزل  أبرهة ا منخوف   ؛ الواحتموا بالجب

 ا.بخمسين يوم   ـ صلى الله عليه وسلمـ قبل مولد النبي  ادثةوكانت هذم الح
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 شق الصدرحادثة 

 

 كانوبينما  ،الرابعة من عمرم ـ صلى الله عليه وسلمـ  محمد  حينما قارب و ،يومٍ  في ذات  

في ديار  ،الخياما عن بعيد    السعدية ابن حليمة .)يلهو مع أخيه من الرضاع 

 وطلب من ،زعفمات الجاء ابن حليمة وهو يجري وعلى وجهه س   ،بني سعد

في  ينلقد رأيت رجل" فقال:  ،فسألته عن الأمر ،أن تدرك أخام القرشي أمه

وقبل أن يكمل  " ويضجعانه ثم يشقان صدرم ،يأخذانه من بيننا ،ثياب بيض

 ،ا مكانه لا يتحركه واقف  فرأت ـ صلى الله عليه وسلمـ كانت حليمة تركض نحو محمد  ،روايته

فأخر ها أنه  ،فسألته في لهفة عما أصابه ،لونه تغير  و ،وجهه ة  ر  ف  علت الص  وقد 

ثم أخرجا قلبه  ،صدرمرجلين في ثياب بيض أخذام فشقا  وحكى لها أن   ،بخير

ثم أعادام  ،ثم غسلا القلب بماء بارد ،طرحاهاوفاستخلصا منه علقة سوداء 

حليمة اختفيا. عادت ووغادرا المكان  ،الصدر علىحا ثم مس ،إلى الجوف

ا كانت حليمة تحمل محمد   ،ومع إطلالة فجر اليوم التالي ،بمحمد إلى الخباء

 من رغمالب ،عودة حليمة في غير أوانهامن بت آمنة تعجإلى أمه في مكة. و

تفاصيل فحدثتها حليمة عن  ،وسألتها عن السبب ،حرصها على الطفل

 در. حادثة شق الص

 

 

 

 



 دروس من السيرة

 

 

01 

 صلى الله عليه وسلم أُمِّهِ وفاةُ

 

 ،بني النجارلزيارة أخواله من  المدينةبطفلها اليتيم إلى  خرجت آمنة  

في مكان يسمى  وافاها الأجل ،إلى مكة وفي طريق العودة ،اأيام  هناك مكثت و

 ،أمه وهو في السادسة من عمرم ـ صلى الله عليه وسلمـ  مد  مح   ع  وود   ،تن ف  وهناك د   ،الأبواء

الثامنة من  وفيوعطف عليه.  ،الكثير وكفله وعوضه لبالمط م عبدد  ج   فرعام

 ة  وقل   ،كثرة عياله علىه أبو طالب له عم  فكف   ،م عبدالمطلبتوفي جد   ـ صلى الله عليه وسلمـ عمرم 

ه بعم   ـ صلى الله عليه وسلممحمد ـ ولقد تعلق  ،وكذلك زوجته كأبنائهما ،عمه ه  ل  وعام   ،ماله

ا    .؛ لما كان يجدم منه من رعاية وحب كثير 

وكسب  ،شؤون حياتهلاعتماد على نفسه في اسنه من ولم يمنعه صغر 

 ع  ف   ،ومساعدة عمه على متطلبات الحياة ،معاشه
رشيين على الق   بعض  ا ل  راعي   ل  م 

رسول الله ـ  في صحيح البخاري أنف ،من الماليسير بلغ م   قابل  أغنامهم م  

يا رسول الله؟ وأنت " :  قالوا    نبي ا إلا رعى الغنم اللهُ ث  ع  ما ب   )) قال: ـ صلى الله عليه وسلم

 .    كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ،وأنا )) قال:" 

بمن  عتنيواعتاد أن ي ،من هنا أ ل ف  حياة العمل والكفاح منذ طفولتهو

ونشأ على  ،كما تربى على فضائل الأخلاق ،ويبذل العون للآخرين ،حوله

أو حضر  ،ينفإذا قيل حضر الأم ،عرف بها ي  حتى كانتا لقب  ؛ الصدق والأمانة 

 .صلى الله عليه وسلمرف أنه محمد ع   ،الصادق
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 الفُضول حِلفُ

 

 وكان عمرم حينها عشين سنة . ،الفضول ـ في حلف صلى الله عليه وسلماشترك النبي ـ 

 ،م مكة ببضاعةد  ق   ،من اليمن ،بيد من ز  رجلا   أن   ذا الحلفه سبب  كان و

د يجولم  ،همنعه حق  ف ،وكان ذا قدر ومكانة في مكة فاشتراها منه العاص بن وائل

 ونادى بمظلمته .أبي قبيس جبل  صعدفالزبيدي من ينصفه ويأخذ له حقه ؛ 

اجتمعت هاشم وزهرة ثم  "ك تر  ما لهذا م   "فقام الزبير بن عبدالمطلب وقال: 

واحدة مع  ايد   ن  تحالفوا وتعاهدوا بالله ليكون  ف ابن جدعان دار وتيم بن مرة في

ا مظلوم   بمكة  يجدواتعاهدوا على ألا  و ،هى إليه حقد  ؤ  المظلوم على الظالم حتى ي  

على  وكانوا ،غيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معهمن  وأمن أهلها 

 حق  بن وائل فانتزعوا منه  العاص ثم مشوا إلى ،رد عليه مظلمتهمن ظلمه حتى ت  

 . الزبيدي فدفعوم إليه

مع به في العربم وأشرف ح  ر  ـأكوهذا الحلف   قال عنه الرسول  ،لف س 

هِدتُ في دار عبد اللهِ بن جدعان حِلفا  ما أُحـبُّ أنَّ لي به حُُُر )): صلى الله عليه وسلم  لقد ش 

 .   ولو أدعى به في الإسلام لأجبت ،النعم

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
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 زواج من خديجة ال

 

ا وعشين سنة تزوج خديجة بنت خويلد  س  خم ـ صلى الله عليه وسلمـ  لما بلغ رسول الله

 ،ومالٍ  ،ذات شرفٍ  ،تاجرة   ،  وكانت خديجة بنت خويلد امرأة  

 . وتضاربهم إيام بشيء تجعله لهم ،تستأجر الرجال في مالها

ولم يتزوج عليها غيرها  ،صلى الله عليه وسلموكانت أول امرأة تزوجها رسول الله 

من أمهات ديجة خصائ  لا يشاركها فيها أحد  لخو ، حتى ماتت 

فمن  ،لا يشاركها فيها أحد  من نساء العالمين واحدة   ة  ص  ي  ص  ولها خ   ،المؤمنين

لم  ـ صلى الله عليه وسلمـ أحد  من أمهات المؤمنين أن النبي  هاالخصائ  التي لم ي شاركها في
والثانية أن الله  ،فلم يجمع بينها وبين أحدٍ من النساء ،ةـيتزوج عليها وهي حي  

رزقه بولدٍ من غيرها إلا ما كان من جاريته مارية أم ولم ي ،رزقه منها الولد

  .إبراهيم 

 جل   ـ الله أن   : يصة التي تفردت بها عن نساء العالمين أجمعينأما الخص  

 أن وهذم خصيصة لا ي علم نقلا   ،بلغها سلامه مع جر يل عليه السلامـ وعلا 

ا من نساء العالمين نالها ـ وقد ثبت عنه  ،ضاهارضي الله تعالى عنها وأر ،أحد 

 ،وأما أولادم منها ،    رُققتُ حبهاإنِّ  )): أنه قال ـ كما في الصحيحينـ  صلى الله عليه وسلم

ومن البنين القاسم  ،وفاطمة ،وأم كلثوم ،ورقية ،فكان لها من البنات: زينب

 وعبدالله وقد ماتا في صغرهما.
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 بناء الكعبة

 

بناء  تجديدقريش  رادتأ سنة ينوثلاث اخمس   ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي  ر  م  حينما كان ع  

 ، عظيما  انحدر إلى البيت الحرامن سيلا  لأ ؛درانها تصدع ج   بسبب ،الكعبة

ا ط  فاض   ،منه على الانهيار الكعبة   فأوشكت   رت قريش إلى تجديد بنائها حرص 

 لوا في بنائها إلا نفقة طيبة . دخ  واتفقوا على ألا ي   ،على مكانتها

بلغوا موضع الحجر  فلما ،البناء شترك أشراف الناس والسادة فيأو

واستمر النزاع أربع  ،الأسود اختلفوا فيمن يكون له شرف وضعه في مكانه

ا ثم  ،حتى كاد يتحول إلى حرب ضروسبينهم واشتد الخلاف  ،ليال أو خمس 

موا بينهم أول من يدخل عليهم من باب المسجداتفقوا  ك  وشاء الله  ،على أن يح 

 ،هذا الأمين" هتفوا : فلما رأوم  ،صلى الله عليه وسلمسول الله أن يكون أول من يدخل ر

فوضع الحجر  طلب رداء  ف ،أخر وم الخر  ،فلما جاء إليهم "هذا محمد  ،رضينام

وطلب من رزساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا بأطراف  ،الأسود وسطه

أخذم ووضعه بيدم  ،حتى إذا أوصلوم إلى موضعه ،وأمرهم أن يرفعوم ،الرداء

 . به القوم حكيم رضي   وهذا حل   ،في مكانه

ا من ستة صر   وق   ت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو 

جر والحطيم ،أذرع وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات  ،وهي التي تسمى بالح 

ولما  ،ورفعوا بابها من الأرض ؛ لئلا يدخلها إلا من أرادوا ،تقريب اشكل مربع 

ا سقفوم على ستة أ  عش ذ  بلغ البناء خمسة   . دم  ع  راع 
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 بوةالنُّ

 

اقتراب س   الأربعينمع  الشيف من  من ـي    ـ صلى الله عليه وسلم ـ   محمد   كان ،نه  كثر 

يقضي   ،الشق جهة من ا من مكةقريب  الموجود   ،راءدة والخلوة في غار ح  ح  الو  

ب د الله ا ولياليأيام   فيه ع  في وبينما هو   ،من رمضانثنين يوم الا. وفي متتابعة ي 

اغار وقد بلغ ال .   فقال له: اقرأـ   عليه السلامـ أتام جر يل   ،عمرم أربعين عام 

 ،جر يل للمرة الثانية والثالثة فعاودم ،  أي: لا أعرف القراءة . )   قال: ما أنا بقارئ

ڎ  ڎ      ڌ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڇ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ  وفي الثالثة قال له: 

 ،ثم انصرف عنه  ، [ العلق]   ژ    گ گ   ک  ک  ک  ک       ڑ ژ  ژ  ڑ          ڈ ڈ   

ثم        قملونِ ،قملونِ))  فقال:  ،ف فؤادمتجيرإلى بيته  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعاد رسول الله 

فقالت   ،     لقد خشيت على نفسي  )) :  ثم قال ،خديجة بما حصلزوجته أخر  

إنك لتصل الرحم، وتحمل  ؛ اكلا، والله لا يخزيك الله أبد  "  :    خديجة

 .5"  5)عين على نوائب الحقوت   ،ري الضيفق  وت   ،دومكسب المعـوت   ،الكل  

من فلما انتهى  ،تعبدم غار ليواصلالإلى ـ  صلى الله عليه وسلمعاد النبي ـ  ،فترة قصيرةوبعد 

ا على جاءم جر يل جالس   ،فلما صار في بطن الوادي ،نزل ليعود إلى مكة ،عبادته

ڭ    ۓے   ۓ        ے ھ  ھ   ژ  :وأوحى إليه  ،السماء والأرض كرسي بين

سبحانه .الله ـ ر  وفي هذم الآيات أم   ،ژ  ۈۆ     ۆ      ۇ  ڭ  ۇ     ڭ ڭ 

 .الإسلامبالدعوة إلى ـ  صلى الله عليه وسلم ـ يهنب وتعالى ـ

 
                                                           

وتقري  ،المعدوم: أي تعطي الذي ليس عندم شيءوتكسب  ،تحمل الكل : أي تساعد الذي لا يستطيع أن يستقل بأمرم -5

 وت عين على نوائب الحق: أي على مصائب الدنيا. ،الضيف : أي تكرم الضيف
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 بَدء الدَّعْوَة

 

ـ  صلى الله عليه وسلم.ـ الله هرسول قام ژۓے   ۓ    ے ھ  ھ ژ  : نزل قوله تعالىلما 
 أسلم علي بن أبيثم  .خديجة فآمنت  ،وبدأ بأهل بيته ،الناس يدعو

استخلصه قد   ـصلى الله عليه وسلم ـكان النبي و ،عش سنينحينها وكان عمرم  ،طالب 

 .وفاء  منه لعمه الذي كفله ورعام بعد أمه وجدم  ،وي نفق عليه ،عندم يربيه

أبا  صديقه ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي   دعاو ،صلى الله عليه وسلممولى النبي  أسلم زيد بن حارثةو

استجاب له ف ،بعد إسلامه أخذ يدعو من يثق بهمو ،ولم يترددأسلم ـ ف  ـ بكر

بن الزبير  و ،طلحة بن عبيد الله و ،انعثمان بن عف  أسلم و ،الكثير من الناس

أبو  و ،عثمان بن مظعون و ،عبدالرحمن بن عوف و ،سعد بن أبي وقاص و ،العوّام

 اب  وخب   ،الأرقم بن أبي الأرقم و ،أبو عبيدة بن الجراح و ،سلمة بن عبد الأسد

 .رضي الله عنهم أجمعين ،هوأم   عمار بن ياسر و ،بن الأرت

ا كنت غلام   "فيقول:  ،إسلامهقصة ـ  ـ  مسعودٍ  الله بن  عبد   رويي  و

 ،وأبو بكرـ  صلى الله عليه وسلمـ رسول الله  فاتى علي   ،عيطقبة بن أبي م   لع  رعى غنما  أا يافع  

" مؤتمن ولست بساقيكما إني ": قلت     عندك يا غلام لبن تسقينا )) : فقالا

" نعم " : قلت     ؟عليها الفحل بعد زَّ نِ عندك من جذعة لم ي   هل )): صلى الله عليه وسلمفقال 

فحفل  ؛ودعا  ،عالضر  ـ  صلى الله عليه وسلمـ وأخذ رسول الله  ،فاعتقلها أبو بكر ،ما بهاه  فاتيت  

 ،انيي  ق  ثم س   ،اثم شرب   ،فحلب فيها ،وأتام أبو بكر بصخرة متقعرة ،باللبنع الضر  

 ـ صلى الله عليه وسلمـ  بعد أتيت رسول الله فلما كان ،فقل     صلُ ق  اُ  )) :ثم قال للضرع
 ."وأسلمت ،علمني من هذا القول الطيب .": فقلت
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 الوحي طُرُق

  

الرزيا الصادقة، فرزيا الأنبياء  منها ،تنوعةم  وأساليب للوحي طرق 

 عليهم الصلاة والسلام هي من قبيل الوحي.

 هفيخاطب ،رجل  بصورة  متمثلا   ـ ـ  إلى النبي ك  ل  أن يأتي الم   هاومن

يرام الناس  قد ،وفي هذم الحالة ،به إليه يويوح ،ى يأخذ عنه ما يقوله لهحت

ا كما حصل  ،اأيض    . لنبينا مرار 

 ،عليها ـ تعالى ـ الأصلية التي خلقه الله أن يأتي الملك في صورته   هاومن

ولم يحصل هذا  ،هي  فيوحي إليه ما شاء الله أن يوح   ،كذلك ـ ـ  ويرام النبي  

 إلا قليلا. ـ  ـ  لنبينا

وقلبه ما  ـ ـ    النبي ذهن :أي ع )و  في ر   ك  ل  الم   يلقأن ي   هاومن

ا أيض   طريقةوقد حصلت هذم ال ،من غير أن يرى له صورة ،يوحي به الله إليه

 . لنبينا 

بصوت وكلام مثل ـ  ـ لنبي اا اطب  م   ك  ل  وأحيانا كان يأتي الم  

 ل  ص  ل  ص  
فقد  ، شد أحوال الوحي على النبيوهذم الحالة من أ ،الجرس ة 

ة يعرق حتى يسيل العرق طريقعندما يأتيه الوحي بهذم الـ  ـ  كان نبينا

 به ناقته.  ك  تر    وإذا أتام وهو راكب   ،من جبينه في اليوم الشديد الر د

طة ابدون وس ـ  ـ  للنبيـ  تعالى ـ بكلام الله وقد يكون الوحي  

 .كما حصل ليلة الإسراء ،بل من وراء حجاب ،ك  ل  الم  
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 الدعوة السرية

 

 ،بدعوة أهله وأقرب الناس إليه ،دعوته السرية في ـ صلى الله عليه وسلمـ اجتهد النبي 

 شارككما  ،من معارفه وأصدقائهويتوسم فيه الخير  ،ودعوة كل من يثق به

وكان  ،أصدقائهموه في دعوة من تطمئن إليه نفوسهم من أقاربهم أصحاب  

أصول به في دار الأرقم بن أبي الأرقم يعلمهم يجتمع بأصحا ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي 

 ،وفضائل الأعمال ،على مكارم الأخلاقويربيهم  ،وحقيقة التوحيد ،الإيمان

والعبادة ذا أرادوا الصلاة إ واكان وقد ،ويعظهم ويصف لهم الجنة والنار

ولم تكن الصلوات  في الشعاب خارج مكة .المشكين يستخفون من ذهبوا 

أول في  صلاة   ،مرتين في اليومفقد كانت الصلاة  ،عدبالخمس قد فرضت 

 .آخرم في  وصلاة   ،النهار

 ،أبي وقاص في نفر من الصحابة في شعب من شعاب مكة بينما سعد بنو

فناكروهم وعابوا عليهم ما  ،المشكين وهم يصلون إذ ظهر عليهم نفر من

ي بعير  من المشكين بلحسعد يومئذ رجلا   فضرب ،يصنعون حتى قاتلوهم

 .في الإسلام يق  ر  ه  أ   دمٍ  أول   ،فشجه فكان

ـ  صلى الله عليه وسلميجتمع رسول الله ـ أن  ،أمر الدعوة ءفي بدلقد كان من الحكمة و
 ،الأنه لو اجتمع بهم علن  ؛ من إعلان إسلامهم هميمنعوأن  ،ابأصحابه سر  

ذلك إلى  ىأد  وربما  ،بينه وبين ما يريد من تعليمهم وإرشادهم حال المشكون

 . كسر شوكتهمالمسلمين وضعاف إلى لى إيؤدي إ ،الفريقينغير متكافئ بين  القت
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 الصَّد عن دين اللهون والمشرك

 

 ،والسرية نأمرها بحاجة إلى الكتما ءـ في بد كانت دعوة الرسول ـ 

الذين لا  ،ومكابرتهمة الأصنام د  ب  حتى لا تصطدم مع تعنت زعماء قريش ع  

فمكانتها عند  ،ومن قدسيتها ،آلهتهم على النيل منأن يجرز أحد  ميخطر بباله

ا شيء. له   القرشيين عالية لا ي عد 

فحاولوا  ،مر الإسلامولما تنامى عدد الداخلين في الإسلام تنبهت قريش لأ

التأثير  استخدام عن دينه، وقد تنوعت أساليبهم بينيكتشفون إسلامه صد من 

إلا أن ذلك  ،ام القوة والقهر أحيان االعاطفي والضغط النفسي حين ا، وبين استخد

ا بدينهم .  لم يزد أولئك المؤمنين الأوائل إلا ثبات ا وتمسك 

 ألا  وهو من أبر  الناس بأمه  ـبن أبي وقاص ـ  حلفت أم سعدفقد 

حتى  ة أيامت ثلاثث  ـك  م  ، وولا تشب، ولا تأكل، ا حتى يكفر بدينهكلمه أبد  ت  

فجعلت تدعو  ،مارة فسقاهابن لها يقال له ع  اقام ف. هد ـ شي عليها من الجغ  

 .على سعد

ومع  ،كما كان عم  الزبير بن العوام يعذبه بالنار كي يرتد عن الإسلام

في تلك  ةبالغعناية ـ  هذا كله فلم تكن قريش تعير دعوة رسول الله ـ 

ه ويسف ،ـ يجهر بدعوته بين أظهرهم وفي أنديتهم بدأ النبي ـ  حتى ،الفترة

 .ةدعوالوا في مجابهة زحينها ثار المشكون وبدو ،آلهتهم
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 إسلام الجن

 

 ،حيــل بــين الشــياطين وبــين خــر  الســماءـ  صلى الله عليه وسلمحــين ب عــث النبــي ـ 

ه   ، قـال: عن ابن عباس  جاء في الحديث ـ وقدب وأ رسلت عليهم الش 

وقـد  ،في طائفة من أصحابه عامدين إلى سـوق عكـا  ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي  انطلق.))

ـ ،بين الشـياطين وبـين خـر  السـماء يل  ح   فرجعـت  ،به  وأ رسـلت علـيهم الش 

يـل بيننـا وبـين خـر   " فقـالوا:" ما لكـم ؟ " فقالوا:  ،الشياطين إلى قومهم ح 

ما حال بينكم وبين خر  السـماء إلا " قالوا:  " وأ رسلت علينا الشهب ،السماء

ا الذي حـال ؛ فانظروا ما هذ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ،شيء حدث

امة إلى النبي . فانصرف أ ولئك الذين توجهوا نحو ته  "بينكم وبين خر  السماء

وهـو يصـلي بأصـحابه صـلاة  ،امدين إلى سـوق عكـا خلة ع  ن وهو ب   ـ  صلى الله عليه وسلمـ 

هذا والله الذي حـال بيـنكم " فقالوا:  ،فلما سمعوا القرآن استمعوا له ،الفجر

يـا قومنـا إنـا سـمعنا " هم وقـالوا: فهنالك رجعوا إلى قـوم " وبين خر  السماء

فـأنزل الله عـلى  ". ايهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشك بربنا أحـد   ،اا عجب  قرآن  

 إليه قول  الجن. وإنما أوحى   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ژ:  صلى الله عليه وسلمنبيه 

وفي مـرة  ،ـ الجن  في هـذم المـرة ولم يقـرأ علـيهم صلى الله عليه وسلمولم ير  رسول  الله ـ 

 ،أصـحابه خـارج مكـةفي ـ وهـو معسـكر  صلى الله عليه وسلمثانيـة دعـا الجـن  رسـول  الله ـ 

 ،وآثـار نـيرانهم ،ثم أرى أصـحابه آثـارهم ،وقرأ عليهم القرآن ،فذهب معهم

ب ي  أنهم وفد جن ن صيبين. ع   وقد ذكر الش 
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 بسة السلميبن عَ وإسلام عمر

 

ــ ـ عمــرو بــن عبســة الســلمي كــان  في  الــداخلينمــن أوائــل ـ

ـ ": يقول  ،الإسلام اء  عليـه قومـهـ  صلى الله عليه وسلمـ  ا رسـول اللهفـإذ ،مكـة ت  م  د  ق  ـر 
 ،ج 

وما "قلت :     نبي ))قال :  "ما أنت ؟ "فقلت :  ،فتلطفت حتى دخلت  عليه

ة ل  صِــبِ قــال : ))  "بــما أرســلك ؟ ". قلــت :     أرســلني الله ))قــال :  "نبــي ؟

د الله ،وكسر الأوثان ،الأرحام حَّ  "من معـك عـلى هـذا ؟  ". قلت :     وأن يُو 

ب ـد   ))قال :  ـك  "فقلـت :      حُرٌّ وع  إنـ  لا تسـتعيذ كاك  ))قـال :  "إني مت ب ع 

 .   فائتني ،ألا ترى حالي ؟! فإكا سمعت بي قد ظهرت ;يوم  هذا 

م  على أهل يثـرب حتى ق   ،وجعلت أتخر   الأخبار ،فذهبت إلى أهلي
 ;د 

 فأتيته . ،فقدمت المدينة

 مـن أهـل الكتـاب مـن رجـلا   قيت  ل   " :عمرو يقول أخرى وفي رواية 

ـي  ف   ،الحجارة د  عب  ممن ي   إني أمرز  "  فقلت: ،أهل تيماء مـنهم فيـأتي  الرجـل   ج  ر  خ 

ثم لعلـه يجـد  ،دمويجعل أحسنها إلها  يعب   ،لقدرم ثلاثة   بفينص ،بأربعة أحجار

فرأيـت أنـه إلـه  ؛ سـوام يأخذ غـيرم إذا نـزل منـزلا  و ،ما هو أحسن منه فيتركه

 . "ني على خير من هذا ل  فد   ،ينفع ولا يضرلا  باطل  

ــي   ج مــن مكــة رجــل  يخــر  " فقــال الرجــل:               ،عــن آلهــة قومــه ب  رغ 

. قـال "فإنـه يـأتي بأفضـل الـدين  ؛تبعـه افإذا رأيت ذلـك ف ،ويدعو إلى غيرها

 ".ة منذ قال لي ذلك إلا مك ة  م  ـفـلـم تـكن لي ه  " عمرو بن عبسة : 
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 ةالدعو أعداءُ

 

ـ في نش الإسلام والدعوة إليه بين الناس في  صلى الله عليه وسلمالنبي ـ  ة  م  ه  لم تكن م  

الكثير من العقبات في  ء الدعوةمنذ بدـ  صلى الله عليه وسلمـ فقد واجه  ،مكة بالأمر السهل

وقف  إذوالافتتان بها.  ،ذلك المجتمع الجاهلي الذي تربى على تعظيم الأصنام

كي يحولوا واجتهدوا  ،هوتصدوا لدعوت ،في طريقه مرجالات قريش وساداته

وألد  ،ولقد كان في طليعة أولئك السفهاء ،بينه وبين تبليغ رسالة ربه

حيث كانا يسخران  ،والأسود بن يغوث ،الأسود بن عبدالمطلب :الأعداء

 ان به وبما جاء به.ئويستهز ،ـ ويؤذيانه صلى الله عليه وسلمـ من النبي 

عة من أشد  وعتبة بن أبي ربي ،يطع  قبة بن أبي م  وع   ،كما كان أبو جهل

كان لهم الدور الأكر  في تعذيب الذين أعداء الدعوة، وألد  خصومها، 

 ه .منـ ولدعوته والسخرية  صلى الله عليه وسلموالتعرض لنبي الله ـ  ،المسلمين وإيذائهم

ومن  ،صلى الله عليه وسلم  رسولعداوة لالشديد  ـ صلى الله عليه وسلمعم  النبي ـ  كان أبو لهبو

وكان قد زوج  .نبيه وإيذاء  ،الذي وقفوا مواقف مزية في الصد عن دين الله

فلما  ،رقية وأم كلثوم قبل البعثة ـ صلى الله عليه وسلمـ ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله 

   . أمرهما بتطليقهما فطلقاهماـ  صلى الله عليه وسلمـ عث الرسول ب  

ا من و من أغنى أهل قد كان و ،الوليد بن المغيرةأعداء الدعوة أيض 

ا ،وأكثرهم مالا   ،مكة ا ،وكان متكر    لسخريةشديد ا ،متعالي ا ،متغطرس 

 ـ وبالمسلمين. صلى الله عليه وسلموالاستهزاء بالرسول ـ 
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 الدعوة الجهرية

 

وكثر عدد الداخلين في  ،في الدعوة السرية زمن ا ـ صلى الله عليه وسلمـ استمر النبي 

جاء ف ،وشاع أمرم بينهم ،مكة وانتش الإسلام في ،وقويت شوكتهم ،الإسلام

ٺ  ژ  :حين نزل قوله تعالى ،بالجهر بالدعوةـ  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله ـ الأمر 

ذات يوم على الصفا  ـ صلى الله عليه وسلم.ـ النبي فقام ژ ٿ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

وراء هذا  أنبأتكم أنَّ  أرأيتم إن   ))فلما اجتمع إليه الناس قال:  ،أهل مكةينادي 

ما عهدنا فيك إلا " فقالوا:     أنتم؟ أمصدقيَّ  ،ا يتربص بكمالجبل عدو  

 بدأثم     شديد   ب  بين يدي عذا إنِ لكم نذير   ))فقال:  " الصدق والأمانة

فقام  ،ما هم فيه من عبادة الأصنام ونبذ   ،يدعوهم إلى الله ـ صلى الله عليه وسلمـ رسول الله 

 ،ا لكتب  " : ، فقال صلى الله عليه وسلموكان من أشد الناس عداوة للرسول  ،عمه أبو لهب

ک  ک  ک    ڑڑ  ژ ڈ ڈ ژژ : فيهفأنزل الله  " ؟ ألهذا جمعتنا

ڱ  ڱ ڱ     ڳڳ  ڳ  ڳ    گ  گک  گ   گ

 . ژ ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ

سفه يو ،المشكينظهراني ـ يجهر بدعوته بين  صلى الله عليه وسلمولما بدأ رسول الله ـ  

اشتد أذاهم له  كما ،صلى الله عليه وسلموتكذيبهم للرسول  ،وتعنتهم همإعراضازداد  ،آلهتهم

 ،والكهانة ،والسحر ،ورموم بالشعر ،أغروا به سفهاءهمو ،ولأصحابه

 .والجنون
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 أثر الجهر بالدعوة

 

 ،يبالي بما كان يناله من المشكين من الأذى ـ صلى الله عليه وسلمـ لم يكن رسول 

لما ازداد أذى المشكين له ولأصحابه فقد  ،ه وبدعوتهبوالسخرية والاستهزاء 

فكان  ،دعوتهعن إعلان  ـ صلى الله عليه وسلمـ  هذلك لم يصرف إلا أن ،تهأخذ يجهر بدعو

و يأتي المشكين في  ،ويصلي عند الكعبة ،الناس تجمعفي أماكن  ايجهر به

 .ليدعوهم إلى الإسلامديتهم أنوأسواقهم 

والتعذيب لم تنفع  ،والسخرية ،والشتم ،رأى كفار قريش أن السب  ولما 

عبادة  ونبذ ،التوحيدالدعوة إلى الاستمرار في ـ من  صلى الله عليه وسلممنع رسول الله ـ في 

 ،وذلك عن طريق المفاوضات والإقناع ،تحولوا إلى أسلوب جديد ،الأصنام

فقد  ،صلى الله عليه وسلمالنبي   فيفي التأثير  دييجذلك  لعل ،والاستعانة بعمه أبي طالب

يا أبا طالب، إن ابن "  : فقالوا ،مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب

ه أحلامنا ،وعاب ديننا ،أخيك قد سب آلهتنا ف  فإما أن  ،وضلل آباءنا ،وس 

ه عنا ـف  لى بيننا وبينه ،تك   ،عليه من خلافهفإنك على مثل ما نحن  ،وإما أن تخ 

ا جميلا   "ه يك  ف  فنك   ا وردهم رد   . فانصرفوا عنه ،فقال لهم أبو طالب قولا  رقيق 

وإيصال الحق  ،وإقامة الحجة ،في تبليغ الرسالة ـ صلى الله عليه وسلمـ ومضى رسول الله  

إلى نور  ،رجهم من ظلمات الجهل وعبادة الأوثانيجتهد كي يخ   ،إلى الناس

 وصفاء التوحيد. ،الإسلام

 

 



 دروس من السيرة

 

 

18 

 تهدد أبا طالبقريش 

 

عن طريق عمه  ـ صلى الله عليه وسلمإقناع النبي ـ في قريش  ت لم تنجح محاولاحينما

ا د  لم تج   توحين رأوا أن تلك المحاولا ،بالتوقف عن الدعوة لدين الله  ،نفع 

ا وهم  ،مستمر  في الجهر بدعوته ـ صلى الله عليه وسلم.وأن النبي ـ لم ي طق أعداء الحق صر  

أبي  فقرر رزوس الكفر مراجعة ،يرون نور الإسلام ينتش في أرجاء مكة

فذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة  ،وبأسلوب آخرأخرى طالب مرة 

فخذم  ،إن هذا الفتى أنه  د  فتى في قريش وأجمله ،يا أبا طالب"   : وقالوا له

ا فهو لك ،فلك عقله ونصرم م  إلينا ابن أخيك هذا الذي  ،واتخذم ولد 
ل  وأس 

فإنما  ،فنقتله ،فه أحلامهموس وفرق جماعة قومك ،آبائكخالف دينك ودين 

أتعطوني ابنكم أغذوم  ،والله لبئس ما تسومونني"   : فقال " هو رجل برجل

ا  ؟ ابني تقتلونه وأعطيكم ،لكم فقال المطعم بن   ".  هذا والله ما لا يكون أبد 

وجهدوا على التخل  مما  ،والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك"   :يعد

 ." تقبل منهم شيئ ا فما أراك تريد أن ،تكرم

د أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم ولكنك ق ،والله ما أنصفتموني  " : فقال

  " . فاصنع ما بدا لك ،علي  
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 صلى الله عليه وسلمإغراء النبي  قريش تحاول
 

أو  ،تهدعوفي من الاستمرار ـ  صلى الله عليه وسلم.ـ النبيمنع عجزت قريش عن  الم

ا ،عمه كي يعمل على منعه فيالتأثير  ا جديد  عتبة بن جاء ف ،سلكوا مسلك 

نك إ  :بن أخيا يا"  : فقالـ  صلى الله عليه وسلم.ـرسول الله إلى  ،سادات مكة  أحدربيعة ، 

قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ، 

ا ، لعلك رت به من مضى من آبائهم . فاسمع مني أعرض عليك أمور  وكف  

 .    با الوليد أسمذأقل يا  )):  ـ صلى الله عليه وسلمـ فقال له رسول الله  " تقبل منها بعضها .

من أموالنا جمعنا لك  يد بما جئت به مالا  إن كنت إنما تر : بن أخيا يا"  قال:

وإن  ،ا سودناك عليناشرف  منصب ا ووإن كنت تريد به  ،حتى تكون أكثرنا مالا  

ترام لا تستطيع  االذي يأتيك رئي  وإن كان هذا  ،ملكناك علينا اكنت تريد به ملك  

فرغ عتبة  فلما " . حتى نر ئك منهسعينا لك دم عن نفسك طلبنا لك الأطباء ، ور

فاستمع  )) قال: "نعم "  قال:     ?أفرغت يا أبا الوليد  )) : صلى الله عليه وسلم رسول اللهقال 

ٻ  ٻ    ٻٱ ژ  ھ ھ  ھ   ھ : صلى الله عليه وسلمفقرأ الرسول    مني 

ٺ   ٺ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ    پ ٻ  پ

، وألقى يديه  تبةع   ت  أنص  ف ژ ٹ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

إلى السجدة فسجد ، ثم  ـ صلى الله عليه وسلمـ  رسول اللهخلف ظهرم يستمع حتى انتهى 

 .    قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وكاك.)) قال:

 والله ما هو بالسحر ، سمعت قولا   لقد"  :فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال         

خلوا بين الرجل وبين  ،أطيعوني :ريشولا بالشعر ، ولا بالكهانة . يا معش ق

 ـوالله ـ سحرك "  قالوا: ."..ن لقوله الذي سمعت نبأ ما هو فيه ،  فوالله ليكون  

 "هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم ."  قال:" يا أبا الوليد بلسانه !



 دروس من السيرة

 

 

11 

 جرة إلـى الحبشةالِه

 

ومنع  ،فشلت محاولات قريش الكثيرة في صد المسلمين عن دينهملما 

 ،أصحابهوتعذيب  ،تهذيأاجتهدوا في  ،من تبليغ رسالة ربهـ  صلى الله عليه وسلمـ رسول ال

لهم  أذن   وعدم قدرته على حمايتهم ؛ ،أصحابهب ما حل  ـ  صلى الله عليه وسلملما رأى النبي ـ ف

ا لا يُظلم عنده أحد ))وقال:  ،إلى الحبشة عند النجاشيبالهجرة      إن فيها ملك 

 ،نة الخامسة للبعثةوكانت في الس ،أحد عش رجلا  وأربع نسوةفهاجر 

 وكانت أول هجرة في الإسلام .

هذا الحدث ـ  صلى الله عليه وسلم ـ وقد وصفت أم المؤمنين  أم سلمة  زوج النبي

 ،وفتنواـ  صلى الله عليه وسلمـ وأوذي أصحاب رسول الله  ،لما ضاقت علينا مكة "فقالت: 

لا  ـ صلى الله عليه وسلمـ وأن رسول الله  ،والفتنة في دينهم ،ورأوا ما يصيبهم من البلاء
لا  ،من قومه وعمه ةٍ ع  ن في م  ـ  صلى الله عليه وسلمـ وكان رسول الله  ،يستطيع دفع ذلك عنهم

إن  )):  صلى الله عليه وسلمفقال لهم رسول الله  ،يصل إليه شيء مما يكرم مما ينال أصحابه

فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم  ،ا لا يظلم عنده أحدبأرض الحبشة ملك  

حتى ـ  جماعات :أي ـ فخرجنا إليها أرسالا   .   ا مما أنتم فيها ومخرج  فرج  

ن ا على ديننافنزلنا بخير دار إلى خير جار، أ   ،اجتمعنا بها  ." ولم نخش منه ظلما   ،م 
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 إلى الحبشةجرة الهوبكر  وأب
 

ــت   ا  ،لي المســلمونلمــا اب لقيــه ابــن ف ،الحبشــة إلىخــرج أبــو بكــر مهــاجر 

ن ة غ  نـا فأ ،أخرجني قومي "فقال أبو بكر:  "أين تريد يا أبا بكر؟  "فقال:  ،الد 

:  "أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. ة  ن ـ غ  ـ "قال ابن الد  رج إن مثلـك لا يخ 

ــ وتقــري  ،وتحمــل الكــل   ،وتصــل  الــرحم   ،فإنــك ت كســب المعــدوم ،جر  ولا يخ 

 "فـارجع فاعبـد ربـك بـبلادك  ،وأنا لك جـار ،وتعين على نوائب الحق ،الضيف

ن ت قريش  جوار ابن ذ  أنف  و ،بكر وفرجع أب غ  ة  وقالوا لابن  ،ة  الد  ن ـ غ  مـر  ": الد 

 ع  ولا ي   ،وليقرأ ما شاء ،ل  ص  فلي   ،أبا بكر فليعبد ربه في دارم
 نخشـىفإنـا  ،ن بهل 

ن ة  فقال ذلك ابن  "أن يفتن أبناءنا ونساءنا. غ  أبو بكر يعبد  أخذف ،لأبي بكر الد 

فـابتنى  ،بي بكرثم بدا لأ ،ولا القراءة ،الصلاةظهر شيئ ا من ولا ي ،ربه في دارم

ا بفناء دارم وبرز فيجتمـع عليـه نسـاء  ،ويقرأ القـرآن ،فكان يصلي فيه ،مسجد 

لا  ،وكـان أبـو بكـر رجـلا  بكـاء   ،يعجبون وينظرون إليـه ،المشكين وأبنازهم

 ،فــأفزع ذلــك أشراف قــريش مــن المشــكين ،يملـك دمعــه حــين يقــرأ القــرآن

ن ة  فطلبوا من ابن  غ   ألا يعلن صلاته . أن يكلم أبا بكر الد 

ن ة  فأتى ابن  غ  فإمـا أن  ،الذي عقدت لـك عليـه ت  م  ل  قد ع   "أبا بكر، فقال:  الد 

فـإني لا أحـب أن تسـمع العـرب أني  ،وإما أن ترد إلي ذمتـي ،تقتصر على ذلك

وأرضى  ،إني أرد لـك جـوارك"قـال أبـو بكـر:  "أخفرت في رجل عقدت له.

 ."جوار الله 
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 الحبشةالهجرة الثانية إلى 

 

ا في المسجد الحرام صلى الله عليه وسلمالله ـ  صلى رسول   فلما  ،فقرأ سورة النجم ،ـ يوم 

ا من المسلمين والمشكين الذين  ،بلغ السجدة سجد وسجد معه من كان حاضر 

فشاع  ،خبار الأمم السابقة التي أهلكها الله حين تجر ت وعاندتأقرع أسماعهم 

ا أسلمت عة إلى المسلمين المهاجرين في ووصلت هذم الإشا ،بين الناس أن قريش 

فعاد بعضهم إلى  ،لكنهم أدركوا حقيقة الأمر ،؛ فرجع بعضهم إلى مكةالحبشة 

وكان  ،نالهم من أذى قريش بسبب ماوهاجر معهم آخرون  ،الحبشة مرة أخرى

  وهذم هي الهجرة الثانية. ،عدد من هاجر هذم المرة قريب ا من الثمانين

وظهور  ،وخافوا من تجمعهم ،ينهجرة المسلممن قريش  غضبت

دايا إلى النجاشي الهأبي ربيعة و عمرو بن العاص ب الله بن   عبد   واعثفب ،أمرهم

فوشوا إليه :  ،فلم يجبهم إلى ما طلبوا ،و تشفعوا إليه بالقواد من جندم ،مه  د  ير   ل  

 ، المسلمون إلى مجلسهضر  ح  فأ   ، عظيما  في عيسى قولا   يقولون  المسلمين ن أ

ـ .ـ جعفر بن أبي طالبفتلا عليه  "ما تقولون في عيسى ؟": سألهمف

زاد هذا على ما  "فقال : ،من الأرض افلما فرغ أخذ النجاشي عود    مريم)سورة 

من سبكم  ،بأرضيآمنون اذهبوا فأنتم  "ثم قال : "ما في التوراة ولا هذا العود 

 ." إليكما ذهب ما سلمتهمال والله لو أعطيتموني"وقال لعمرو وعبد الله : "م ر  غ  

 . خائبين خاسرينإلى مكة و رجعا  ،عليهما هداياهما ثم رد  
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  إسلام عمر بن الخطاب

 

وكان شديد الأذى  ،ا مهيب اـ رجلا  قوي    ـ عمر بن الخطابكان 

ا كانوا يرون من شدته سلم عمر لم  أن ي   همبال بعضبلم يكن يخطر و ،للمسلمين

والله إنا لنرتحل إلى " :أم عبد الله بنت أبي حثمة  تقول ،لمينوغلظته على المس

إذ أقبل عمر حتى وقف  ،وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا ،أرض الحبشة

إنه "فقال:  ،علينا وشدة   وكنا نلقى منه البلاء أذى   ،كهْ  وهو على شر   علي  

فقد  ،للهفي أرض ا ن  ج  لنخر   ،والله نعم": قلت  "يا أم عبد الله ؟للانطلاق 

اآذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله  ورأيت له " صحبكم الله" فقال:" مرج 

لو رأيت عمر ورقته وحزنه  ": وقلت ه  فلما عاد عامر أخر ت   ة  لم أكن أراها .رق

الذي  سلم  لا ي  ف" :فقال "نعم" قلت : "أطمعت في إسلامه ؟" قال: ". علينا

 كان يرى من غلظته وشدته على ما  ـل  وذلك  "حتى يسلم حمار الخطابرأيتي 

 .المسلمين

وقد  ،به الإسلام ز  ع  ـ كان يدعو ربه أن ي   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله ـ  جاءوقد 

، وكان لإسلامه فأسلم عمر بن الخطاب  ،استجاب الله دعاء نبيه

ا على قريش  . ا شديد   وقع 

لقد رأيت نا وما نستطيع أن نصلي  ": يقول عبدالله بن مسعود 

 ."فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا نصلي  ،حتى أسلم عمريت بالب

 من القرآن. وذكر ابن حجر أن الباعث له على الإسلام ما سمع عند أخته
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 الدوسي  وإسلام الطفيل بن عمر

 

أتى  ــ  أن الطفيل بن عمرو الدوسيفي صحيح مسلم  جاء

قال  ؟نعةصين ومح   صنٍ هل لك في ح   ،يا رسول الله ":  فقال ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

د  للذي  ـ صلى الله عليه وسلمـ  فأبى ذلك النبي ،كان لدوس في الجاهلية صن  ح   الله  أ ع 

 ،هاجر إليه الطفيل بن عمرو ،المدينة إلى ـ صلى الله عليه وسلمـ فلما هاجر النبي  ،للأنصار

فأخذ  فجزع ،الرجلفمرض  ،فاجتووا المدينة ،وهاجر معه رجل من قومه

آم الطفيل بن عمرو في فر. فشخبت يدام حتى مات  ،فقطع بها براجمهسهم معه 

 "؟ما صنع بك ربك  ": فقال له ،ا يديهورآم مغطي   ،حسنة ه  ت  فرآم وهيئ   ،منامه

 ?" ا يديكمالي أراك مغطي   ": فقال ." صلى الله عليه وسلم نبيه غفر لي بهجرتي إلى": فقال 

فقصها الطفيل على رسول الله " .أفسدت  قيل لي لن نصلح منك ما" : قال 

 .   فاغفر هِ ي  د  ي  لِ اللهم و   )) : صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله  ،صلى الله عليه وسلم

فأسلم من أسلم  ،ـ يدعو قومه وقد أخذ الطفيل بن عمرو ـ 

م  على رسول الله ـ  ،وأبى من أبى
يا رسول  ": وأصحابه فقالواـ  صلى الله عليه وسلمثم أنه ق د 

 فقيل هلكت دوس فقال" فأدع الله عليها ،ا قد كفرت وأبتإن دوس   ،الله

 .   ت بهمأا وـ  اللهم اهد دوس )) :صلى الله عليه وسلم

ومعه ثمانون  بعد زمن رجعف ،ويرفق بهم وعاد الطفيل إلى قومه يدعوهم

 وحسن إسلامهم. بيت ا كلهم قد أسلموا 
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 المسلمين في شعب أبي طالب حِصارُ

 

بعت في ذلك وات   ،تهدعوـ و صلى الله عليه وسلم ـ ريش في محاربة النبياستمرت ق  

لكن كل  ،تر  وأغ   ،دتوهد   ،واضطهدت ،عذبتحيث  ،أساليب عديدة

المؤمنين. زيادة في عدد و ،همبدينالمسلمين إلا إلى مزيد من تمسك  لم يؤد   ذلك

قريش على المسلمين فشلهم في استعادة المهاجرين إلى  غضبومما زاد من 

فأجمع بنو  ،صلى الله عليه وسلموقرروا قتل رسول الله  ،ازداد أذاهم للمسلمينفالحبشة ؛ 

 ،ش مقاطعتهمفقررت قري ،وانحازوا إلى شعب أبي طالب ،طالب على حمايته

تعاهدوا  ،الكعبةداخل في وعلقوها  ،اعليها جميع   اوقعو صحيفةفي ذلك كتبوا و

لا يكون معهم بيع ولا ف ،مقاطعة كلية ،مقاطعة المسلمين وبني هاشمفيها على 

 ولا تعامل.  ،ولا تعاون ،ولا زواج ،شراء

 ،من الجوع والشدةف ا وصنوقاسوا  ،شديدة   عانى المسلمون معاناة  

كل مالها. ـ ـ حتى أنفقت خديجة  ،أموالهم ل  بذل القادرون منهم ج  و

 ،لكنهم صمدوا ،وأشرف معظمهم على الهلاك ،ت فيهم الأمراضش  وتف  

من  قام نفر   حتى ،ودام الحصار ثلاثة أعوام ،وما تراجع منهم أحد ،وصر وا

 رجالات قريش البارزين ممن تربطهم ببعض بني هاشم قرابة بنقض ما في

إلا أن  .وعاد المسلمون وبنو هاشم إلى مكة  ،الصحيفة وأعلنوا ذلك على الملأ

ا استمرت في إيذائهم  والتضييق عليهم . ،قريش 
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 عام الحزن

 

 ،طالب أبيبالمرض  اشتد ،بعد خروج بني هاشم من الشعب بزمن يسير

يعاني ـ وهو  صلى الله عليه وسلموجاء إليه رسول الله ـ  ،حضرته الوفاةوـ  صلى الله عليه وسلمعم النبي ـ 

لا إله إلا " :يقولوأخذ يحاول إقناعه أن  ،فجلس عند رأسه ،كرات الموتس

لكن     هد ل  بها يوم القيامةشأ ،قل لا إله إلا الله ))قائلا:  ،قبل أن يموت "الله

 ،أخذوا يحذرونهوعلى رأسهم أبو جهل  ،السوء الذين كانوا عندمجلساء 

؟! عن ملة عبدالمطلب  أترغب ؟! تترك دين آبائك وأجدادكأ" : ويقولون له

 عمه على ـ صلى الله عليه وسلم.ـن حزن الرسول افك ،على الشك به حتى مات استمرواو "

وهكذا هم رفقاء السوء لا يزالون بالمرء حتى  ،امشك  حيث مات ا مضاعف  

 يهلكوم.

ونالوا منه  ،صلى الله عليه وسلمولما مات أبو طالب ازداد أذى المشكين لرسول الله 

 يكن في بني هاشم من يستطيع أن يقوم ولم ،أكثر مما كانوا ينالون منه من قبل

 ـ ونصرة دعوته. صلى الله عليه وسلممقام أبي طالب في حماية النبي ـ 

فحزن  ،توفيت خديجة  ،من وفاة أبي طالب زمن يسيروبعد 

كانت تلك الزوجة الصالحة تواسي فقد  ،اا شديد  حزن  ـ  صلى الله عليه وسلمـ عليها الرسول 

  .اـ بنفسها وماله صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ 
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 (1) لدعوةمحاربة اون والمشرك

 

هم للحد  ل  وتنوعت وسائ   ،المشكين في محاربة الدعوة تعددت أساليب   

 :ومن ذلك ،وكثرت طرائقهم لصد  الناس عن دينهم ،من انتشار الإسلام

 ـ صلى الله عليه وسلمعـم النبـي ـ أبي طالـب إلى قد ذهب جماعة من سادات قريش ف :التهديد 
ا يؤذينا" فقالوا :   ،فأرسـل إليـه "نهه عن ذلك.فاوينال من آلهتنا ؛  ،إن محمد 

 ،وتنـال مـن آلهـتهميا ابن أخي إن بني عمك زعموا أنـك تـؤذيهم " : لهقال و

مـا أنـا  " قـال :و شـمسإلى ال ـ صلى الله عليه وسلمـ  رسـول الله أشـارف ".فانته عـن ذلـك 

فقـال أبـو   ."عـلى أن  تشـعلوا لي منهـا شـعلة  ،بأقدر على أن أدع لكـم ذلـك

 ."وشأنه تركوم فا ،ما كذب ابن أخي" طالب : 

 ،اتهمـوم بالسـحرو ،بـالجنون ـ صلى الله عليه وسلمفقـد اتهمـوا النبـي ـ  :الاتهامات الباطلــة  

 . اتهموم بالإتيان بالأساطير و ،اتهموم بالكذبو

ا مـا كـانوا يسـخرون مـن النبـي  :السخرية والاسـتهزاء والضـح     فكثـير 

وتكلمـوا  ،واستهززوا به ،سخروا منهبهم  مر   فكان إذا ،ـ وأصحابه صلى الله عليه وسلم.ـ

 . صلى الله عليه وسلمنه في شأ
هــؤلاء "  : واوا بهــم وقــالزاســتهزإذا رأوم مــع أصــحابه  مــن المستضــعفين و

 ."وأتباعه جلسازم
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 (2) الدعوةمحاربة ون والمشرك

 

 كان من أساليب المشكين في محاربة الدعوة:

 ،وبـث الـدعايات الكاذبـة ،حولـهوإثارة الشبهات   الإسلام تشويه تعاليم

ــ عون أن القــرآن إنــمافكــانوا ي  كــما كــانوا  ،أســاطير الأولــين هــو قصــ  ود 

 بش .هو إنما  ـ صلى الله عليه وسلمالنبي ـ  عون أن الذي يعلميد  

لجأت قريش إلى الاعتداء الجسدي  فقد:  صلى الله عليه وسلم  ء النبيإيذاوكان من أساليبهم 

وهـو يصـلي ـ  صلى الله عليه وسلم .ـعـيط إلى النبـي قبـة بـن أبي م  ع  قـد جـاء ف ،صلى الله عليه وسلمعـلى النبـي  

دفعـه عنـه ـ  ف ـ جـاء أبـو بكـر حتى  ،اا شديد  فوضع رداءم في عنقه فخنقه خنق  

 ." ؟أتقتلون رجلا  أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم" وقال: 

وأصـحاب لـه يصلي عند البيت وأبو جهـل  ـ صلى الله عليه وسلمـ رسول الله كان بينما و        

فيضـعه أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذم  " قال أبو جهل  : ،جلوس

وضـعه  ـ صلى الله عليه وسلمـ فلـما سـجد النبـي  ،حـدهمفانبعـث أ  ."ا سجد في كتفي محمد إذ

فأقبلـت  ،قـال : فاستضـحكوا وجعـل بعضـهم يميـل عـلى بعـض ،بين كتفيـه

 فطرحته عنه . ـ   صلى الله عليه وسلمابنة النبي ـ فاطمة 

الــئن رأيــت " : مــرة قــال أبــو جهــل و          ،لأطــأن عــلى رقبتــهيصــلي  محمــد 

أنـه يـزعم  ـ وهـو يصـليـ  صلى الله عليه وسلم ـالله  فأتى رسول   "في التراب ولأعفرن وجهه 

مالـك " فقـالوا :  ،فما فجأهم إلا وهو ينك  على عقبيه ويتقي بيديـه ـيطأ رقبته 

 ."ا من نار بيني وبينه لخندق   إن  " قال :  "؟يا أبا الحكم 
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 (3) الدعوةمحاربة ون والمشرك
 

ا في محاربة الدعوة:  وكان من أساليب المشكين أيض 

ـ   صلى الله عليه وسلمانوا يــؤذون أصــحاب النبــي ـ كــ فقــد:  ةصــحابال إيــذاءُ
ويطرحونهم في  ،كانوا يوثقون بعض المستضعفين من العبيدو  ،ويعذبونهم

 ،بـــل كـــانوا يتفننـــون في ذلـــك ،ويـــذيقونهم أصـــناف العـــذاب ،الشــمس

 .ويتعاقبون على تعذيبهم

ــاسر ــن ي ــمار ب ــو مــزوم يخرجــون بع ــان بن ــد ك ــه  ،فق ــه وأم ، وبأبي

ويتركونهم بـلا طعـام  ،يقونهم ألوان العذابويذ ،ويطرحونهم في الرمضاء

 مات أبوم من شدة العذاب . و ،قتلوا والدتهثم  ،ولا ماء

ويلـوون  ،بشـعرمــ ـ يسـحبون خبـاب بـن الأرت  المشـكون وكـان

 صـدرم  ويضـعون فـوق ،لتهبـةالمصـخور عـلى اله نوع  ضـج  وي   ،عنقه بعنـف

 الحجارة الثقيلة. 

اعتـدوا عـلى  دفقـ ،ن أسـلم مـن أشرافهـمحتى م ،لم من أذاهم أحدس  ولم ي  

وتعرضوا لأبي بكر  ،وحاولوا قتله ،أسلم حينماـ ـ عمر بن الخطاب 

 رغم مكانته وشرفه فيهم .بـ وضربوم ـ  

على ما بلسانه ببعض المسلمين إلى أن يوافق المشكين  ذلك ىوقد أد

نت عليه إلا ما كان من بلال الذي ها ،ليفتدي نفسه من شدة العذابيطلبون 

 كلما ازدادوا في تعذيبه . "أحد  أحد "فقد كان يردد :  ،نفسه

 

 



 دروس من السيرة

 

 

11 

 انشقاق القمر
 

 ،صلى الله عليه وسلمكان كفار قريش يكثرون من الجدل والتحدي لرسول الله 
 أمامهم عجزاتالمعمل مطالبته بـ صلى الله عليه وسلم .ـلرسول الله  ملة جدالهكان من جم  و

ما كانوا  ومع كثرة ،اوقد تكرر ذلك منهم مرار   ،ثبت صحة رسالتهكي ي  

ا ايرون من تلك المعجزات إلا أن ذلك لم يكن يزيدهم إلا نفور     ،واستكبار 

إن فعل ذلك فسوف  هوأكدوا له أن ،لهم القمر نصفين ق  ش  فقد سألوم مرة أن ي  

فأراهم القمر قد انشق  ،أن يشق لهم القمرفسأل ربه  ،هيؤمنون به ويتبعون

بل  ،لكنهم لم يؤمنوا ،ت طويلقريش هذم الآية لوقكفار  ىورأ ،فرقتين

سحركم فإنه محمد إن كان " : منهم  فقال رجل   " نا محمدر  لقد سح  " قالوا: 

ابعض حتى يأتي فانتظروا  ،لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم  ،من كان مسافر 

اربعض  لما جاءف ."القمر قد انشق أم لا  ارأو إن كانوا قدفنسألهم  ف   الس 

 وا على كفرهما مع ذلك أصر  ولكن قريش   ."عم قد رأينام ن" فقالوا:  ،سألوهم

  .وعدم تصديقهم ،وعنادهم

لتعنت ا سبيل علىللمعجزات قريش وإنما كان طلب كفار 

 . صلى الله عليه وسلممن صحة نبوة محمد  ثبتوليس رغبة في الت ،والاستهزاء
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 الطائففي ـ  صلى الله عليه وسلم ـالرسول 

 

 نبيالفكر ؛ لمين طها وإيذائها للمستمادت قريش في طغيانها وتسل  لما 

ولم تكن لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. ؛ الطائف الذهاب إلى في ـ  صلى الله عليه وسلم.ـ

ا بالأمر الهينالرحلة إلى الطائف  لصعوبة الطريق بسبب الجبال العالية  نظر 

ـ في  صلى الله عليه وسلمكل تلك المشاق  التي تكبدها رسول الله ـ مع  ولكن ،المحيطة بها

اهم إي  ورد  ـ  صلى الله عليه وسلم ـ هلائف أهل الط كان استقبالفقد  ،الطريق فلم  ،ام قبيح 

فقذفوم بالحجارة حتى أدموا ؛ أغروا به صبيانهم و  ،بل طردوم ،يستمعوا إليه

ك فجاءم جر يل ومعه مل   ،وهو كئيب حزين ،ا مكةفعاد أدراجه قاصد   ،عقبيه

  الجبال لتأمره بما إن الله بعث إلي  مل   )): عليه السلام فنادام جر يل ،الجبال

 إن شئت أن  أطبق عليهم الأخشبين ،يا محمد)) فقال ملك الجبال:  ،   شئت

ر  الله من بل أرجو أن يُ  )): صلى الله عليه وسلمفقال  ،    وهما جبلان محيطان بمكة)

 ،صلى الله عليه وسلموهذا من عظيم صر م  ،   اأصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئ  
 منهم. من الأذى الشديد نالهعلى ما  ،ورحمته بقومه

فقد سألته  ،صلى الله عليه وسلمت تلك الذكرى الأليمة في نفس رسول الله وقد بقي

ا عائشة ـ  فقالت : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ ـ يوم 

وأنا مهموم على  فانعلقتُ ))إلى أن قال :  ،فذكر لها ما لقيه من أهل الطائف

وهو المعروف الآن بالسيل الكبير     فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ،وجهي

. 
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 الإسراء والمعراج

 

من الأذى من الطائف وما حصل له فيها  ـ صلى الله عليه وسلمـ الرسول  ةبعد عود

أذى قريش  اداشتد معو، خديجة وزوجته  ،وفاة عمهوبعد  ،والهم

 . المواساة من ربه هفجاءت ؛ صلى الله عليه وسلم النبياجتمعت الهموم على قلب للمسلمين ؛ 

له  ،تشبه الفرسوهو دابة  ،بالر اق ـ ـ  ففي إحدى الليالي جاءم جر يل

ثم مضى به إلى بيت المقدس في  ،فأركبه عليه ،سريع العدو كالر ق ،جناحان

وفي  ،اكثير  يئ ا شورأى من آيات ربه  ،ج به إلى السماءر  من هناك ع  و ،فلسطين

مكة  إلى نفسها في الليلة ـ صلى الله عليه وسلم.ـوعاد  ،رضت عليه الصلوات الخمسالسماء ف  

ٻ    ٱژ  تعالى: وفي ذلك يقول الله ،راس  اليقين ،المكرمة منشح البال

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

فلما أصبح   }الإسراء{ ژ  ٹ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ

 ،واستهزازهم به ،لهفاشتد تكذيب الكفار  ،له الناس بما حصل ث  د  أخذ يح  

فأخذ   ،زملتعجيوذلك  ،بعض الحاضرين أن يصف لهم بيت المقدسثم سأله 

 آتية   لقد لقيت في العريق قافلة   )):  ـ صلى الله عليه وسلمـ قال ثم  ،ازء  ا ج  زء  يصفه لهم ج  

 هملكنالها ووقت قدومها، وأخر هم بعدد جم   ،ووصفها لهم    صوب مكة

صبيحة يوم الإسراء في و على كفرهم وعنادهم وعدم التصديق.استمروا 

وكانت  ،وأوقاتها كيفية الصلوات الخمس ـ صلى الله عليه وسلمـ جاء جر يل وعلم الرسول 

 وركعتين في المساء. ،الصلاة قبل ذلك ركعتين في الصباح
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 بةقَالعَ بيعةُ

 

ز  وعنادها في تكذيبها لما استمرت قريش  دعوته  ـ صلى الله عليه وسلمـ  رسول الله رك 

 نفسه في المواسم على قبائل ض  ر  ع  ي   ـ صلى الله عليه وسلمـ فكان  ،على القادمين إلى مكة

تبعوم أن ييطلب منهم  ،مرسل ويخر هم أنه نبي ،يدعوهم إلى الله العرب

ويحذر  ،وكان عمه أبو لهب يتبعه ،ويمنعوم حتى يبين عن الله ما بعثه به

  من تصديقه .القبائل 

و هو يدعو الناس  ـ صلى الله عليه وسلمـ رأيت رسول الله ": قال ربيعة بن عباد عنف

أحول يقول : لا يغلبنكم هذا عن  و خلفه رجل   ،المجاز إلى الإسلام بذي

قلت لأبي و أنا غلام : من هذا الأحول الذي يمشي  ،ائكمدينكم و دين آب

 .أبو لهب خلفه ؟ قال : هذا عمه

 ،المدينةإلى جماعة من أهل  ـ صلى الله عليه وسلم.ـجاء رسول الله مرة ذات وفي 

ا قد يسمعون من اليهود أن نبي   المدينةكان أهل قد و ،جابوا لهفاست ،فدعاهم

فأسرعوا  ؛لذي تذكرم اليهود فلما دعاهم عرفوا أنه النبي ا ،بعثته قرب زمان

 ،وكانوا ستة أشخاص " كم اليهود إلى ذلكـق  لا تسب  " : وقالوا  ،إلى الإسلام

ـ  صلى الله عليه وسلم ـ فاجتمعوا برسول الله ،اثنا عش رجلا   المدينةمن  وفي العام التالي قدم
ليعلمهم  ،أرسل معهم مصعب بن عمير  المدينةلما رجعوا إلى و ،فأسلموا

ـ إلى مكة   ـ مصعب بن عميرثم في العام التالي عاد  ،ينأحكام الدوالقرآن 

فبايعوم  ـ صلى الله عليه وسلمـ فاجتمع بهم النبي  ، وامرأتاناثنان وسبعون رجلا   ومعه

  .نصرة دينه حمايته وعاهدوم على و
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 الهجرة إلى المدينة

 

 فبدأ؛ ا للحق وأهله ا آمن أصبحت ملاذ   ،في المدينة انتش الإسلام  لما  

تترك المسلمين وشأنهم كي لم ا غير أن قريش   ،اجرون إليهايه   المسلمون في مكة

ا من أن يظهر أمرهم ،يهاجروا بدينهم وترتفع راية  ،وتقوى شوكتهم ،خوف 

من أجل  من الأذى والعذابكثيرة ا أنواع  فلقي بعض المهاجرين  ،الإسلام

ء في إلا أن ذلك لم يمنعهم من التضحية بكل شي ،الحيلولة بينهم وبين الهجرة

 .ا ن يهاجرون سر  ووكان المسلم ،سبيل الفرار بدينهم

مصعب بن عمير وكان  ،أبو سلمة بن عبدالأسد ،وكان أول من هاجر

 ،وعمار بن ياسر ،بلال بن رباحوهاجر  ،ل المهاجرينائوابن أم مكتوم من أو

وحمزة بن  ،وعثمان بن عفان ،عمر بن الخطابو ،وسعد بن أبي وقاص

ولم يبق في مكة  ، وغيرهم ،والزبير بن العوام ،ةوطلح ،عبدالمطلب

من  بعض  وـ  ـ بكر وعلي بن أبي طالب  ـ غير أبي صلى الله عليه وسلممع رسول الله ـ 

بس   وف تن .ح 

 ،في الهجرة  ـ صلى الله عليه وسلمـ  رسول الله ـ ـ أبو بكر الصديقواستأذن 

حتى جاء الإذن  فبقي   .  .العل الله يجعل ل  صاحب   ،لا تعجل )):  له الفق

فأصبح رفيق رسول الله ـ  ،بالهجرة بعد أن هاجر أكثر المسلمين  ـ صلى الله عليه وسلم ـللنبي 

 ـ في هجرته. صلى الله عليه وسلم
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 صلى الله عليه وسلم  على قتل النبيتآمر تقريش 
 

 ،هم في المدينةع  هجرة المسلمين وتجم  جنون قريش لما رأوا  ن  ج  

ا من كل قبيلة ا جلد  عطي شاب  أرى أن ن  "  :قال أبو جهلف ،فتشاوروا في الأمر

 ؛ فيتفرق دمه في القبائل ،فيحيطوا بمحمد ويضربوم ضربة رجل واحد ،امنا سيف  

ـ ع الله ل  . ولقد أط  " ولا يقوى بنو هاشم بعد هذا على معاداة كل الناس

 فاتفق مع أبي بكر؛ المشكين على مؤامرة  ـ صلى الله عليه وسلمـ نبيه الكريم سبحانه وتعالى ـ 

 إلى ـ صلى الله عليه وسلم.ـب النبي الليل طلوفي  ،بعد أن أذن الله له بذلك على الهجرةـ   ـ
كما كان عند  ،هزال في بيت ماالناس أنه  م  وه  لي   ؛علي بن أبي طالب أن ينام مكانه 

فأراد منه أن يبقى في مكة  ،ـ أمانات كثيرة لكفار قريش صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ 

  حتى يردها إلى أصحابها .

 اظنوم محمد   ،ا في الفراشعلي   اورأو ،جاء المتآمرون وطوقوا البيتلما و

من بينهم فخرج  ـ صلى الله عليه وسلمـ رسول الله أما  . فأخذوا ينتظرون خروجه ـ صلى الله عليه وسلم.ـ

فلم  ،فأخذ الله أبصارهم ؛التراب على رزوسهم  ر  ذ  ف   ،لبيتاون ق  وهم مطو  

. أما قريش فبقي  واختفيا في غار ثور ،هو وأبو بكر وخرج ،صلى الله عليه وسلميشعروا به 

 صلى الله عليه وسلم.ـاش رسول الله من فر فلما أصبحوا قام علي   ،الصباحفتيانها منتظرين حتى 
فلم يخر هم بشيء فضربوم  ـ صلى الله عليه وسلمـ وسألوم عن رسول الله  ،قط في أيديهمس  ف   ـ

 . وآذوم  ،وسحبوم
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 الطريق إلى المدينة

 

محمد لمن يأتي ب مئة ناقةوجعلوا  ،الطلب في كل جهة أرسلت قريش  

النبي  هئ فييختبالذي وصل الطلب إلى باب الغار و ،اا أو ميت  حي   ـ  صلى الله عليه وسلم.ـ

فاشتد حزن أبي  ،أحدهم نظر إلى قدميه لرآهما حتى لو أن   ،ـ وصاحبه صلى الله عليه وسلم.ـ

ما ظن  يا أبا بكر  )):  صلى الله عليه وسلمالنبي  فقال له ،صلى الله عليه وسلم على رسول الله ـ  ـ بكر 

 لكن القوم لم يروهما.  ،   باثنين الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا

 ،إلى المدينةثم انطلقا  ،في الغار ثلاثة أيام ـ وصاحبه صلى الله عليه وسلمالنبي ـ  مكث

ا بخيمة مر   ،وفي مساء اليوم الثاني ،والشمس حارقة ،وكان الطريق طويلا  

إذ لم  ،اشيئ  عندم فلما يجدا  ،فطلبا الطعام و الشاب ،معبد بويقال له أ رجل

فمسح  ،إحداهاإلى ـ  صلى الله عليه وسلم ـ فقام رسول الله ،لبنمن اليئ  يكن في غنمه ش

لما رأى ف؛ فشبوا حتى ارتووا ا اء كبير  ثم حلبها وملأ إن ،فدر  الحليبضرعها 

قال رسول الله   "أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ ؟ "قال:  ،أبو معبد ذلك

ثم قال:  "أشهد أن ما جئت به حق. "قال أبو معبد:  ،   إنهم يقولون )): صلى الله عليه وسلم

رسول الله ـ  وواصل ،   حتى تسمذ أنا قد ظهرنا ،لا ))قال:  "أتبعك ؟ "

رسول  وحين ظهر أمر  . ا إلى المدينةسيرهمـ بكر ـ  ـ وصاحبه أبا صلى الله عليه وسلم

.، اتبعه أبو معبد صلى الله عليه وسلمالله 
(
5

)
 

 

 

                                                           
-

1
 بد ، لكن الأظهر ما ذكر والله أعلمورد في بعض الروايات أنهما التقيا أم مع  
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 صلى الله عليه وسلميلاحق النبي  سراقة بن مال 
 

ـا ،صلى الله عليه وسلمرسـول الله  ــ حـول هجـرةـسراقـة ممـا يرويـه   أن قريش 

فبينـا أنـا " :لوقـي ،ــ حي ـا أو ميت ـا صلى الله عليه وسلم ـ يـأتيهم بمحمـدجعلت مئة ناقـة لمـن 

 ،آنفا مروا علي   ركب لقد رأيت ثلاثة ": فقال  ،جالس في قومي إذ أقبل رجل

 قلـت :و ،فأومأت إليه بعيني: أن اسـكت ": قال  ".ا وأصحابهإني لأراهم محمد  

 ،رجت في أثـرهمخثم  ،ثم مكثت قليلا   ،إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم "

ا في قلت : عنه . ففسقطت  ،يشتد بي عثر بي فبينما فرسي :ناقة . قالالالمئة  طمع 

 :أكـرم . قـال فخـرج السـهم الـذي ،بها أخرجت قداحي فاستقسمت  وما هذا ؟ 

فسقطت عنـه .  ،عثر بي ،ركبت في أثرم فبينا فرسي يشتد بيو ،فأبيت إلا أن أتبعه

 القـوم   قال فقلت : ما هذا ؟  فأبيت إلا أن أتبعه فركبـت في أثـرم . فلـما بـدا لي  

 خـان  وتـبعهما د   ،الأرض وسـقطت فـذهبت يـدام في ،عثر بي فـرسي ،ورأيتهم

وأنـه ظـاهر . فناديـت  ،نـع منـيفعرفت حين رأيت ذلك أنه قد م   ،كالإعصار

ومـا  ": بكـرأبـو  فقـال ،القوم فقلت : أنا سراقة بن جعشم انظروني أكلمكـم

. "ا يكـون آيـة بينـي وبينـك تكتب لي كتاب  " : صلى الله عليه وسلم لمحمد قلت  " تبتغي منا ؟ 

.    اكتب له يا أبا بكر )) :قال  فكتب لي وألقام إلي 

 إلىا تقـدم سراقـة هعنـد ،تحت مكةإلى أن ف   ،واحتفظ سراقة بالكتاب

فبشـم رســول الله  ،ثـم أعلــن إسـلامه ،والكتــاب في يـدم ـ صلى الله عليه وسلمـ رسـول الله 

في  ،فكان ذلك أيـام الفتوحـات ،كسرى في يديه يسوار لبسبأنه سي ـ صلى الله عليه وسلم.ـ

 .خلافة عمر بن الخطاب  
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  الأوس اسلام سيدإ
 

ومعـه ــ يـدعو إلى الإسـلام في المدينـة كان مصعب بـن عمـير ـ 

سعد بـن معـاذ وأسـيد  ماوسمع به ،الكثير ماوقد استجاب له ،أسعد بن زرارة

هـذين اللـذين أتيـا  اذهـب إلى"فقـال سـعد لأسـيد:  الأوسبن حضـير سـيدا 

 . "فازجرهما عن أن يأتيا ديارنا  ليسفها ضعفاءنا
مـا جـاء  "فقـال:  ،عمير وأسعد بن زرارة أ سيد على مصعب بنقبل فأ

لـه  فقـال "جـة ااعتزلانا إن كانت لكما بأنفسـكما ح ،بكما إلينا تسفها ضعفاءنا

ا قبلته ،أو تجلس فتسمع "مصعب:  وإن كرهته نكف عنـك  ،فإن رضيت أمر 

وتلا عليـه القـرآن   ،الإسلام فكلمه مصعب عن "أنصفت  "  :قال "ما تكرم 

 فأسلم وصلى ركعتين. "وأجمله !  ا أحسن هذام "لما سمع قال: ف

 ،يتخلـف عنـه أحـد مـن قومـه  إن أسـلم لمثـم قـال: إن ورائـي رجـلا  

فلما  ،يهمانعه بالذهاب إلأقوثم ذهب إلى سعد بن معاذ  ،الآن وسأرشدم إليكما

ا فإن رضـيت أمـر   ،تقعد فتسمع أو   "قال مصعب لسعد بن معاذ:  ماقدم عليه

فعـرض عليــه  "أنصــفت  "قـال:  "لنـا عنـك مــا تكـرم كرهتــه عز وإن ،قبلتـه

 وقرأ عليه القرآن فانشح صدرم وأسلم رضي الله عنه. ،صعب الإسلامم

فـما ودعـاهم إلى الإسـلام  ،جمعهـمقومـه فإلى سعد بـن معـاذ  ثم غدا

اأمس ـالأ   يقـال لـه: رجلا   إلا ،وا إلا وقد أسلموا جميع  م تـأخر إسـلامه إلى ير   ص 

 .أحد يوم
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  عمر بن الخطاب هجرة

 

و هشام بن العاص بـن  ،و عياش بن أبي ربيعة ،اتفق عمر بن الخطاب

ا  ، وائل السهمي  ،إلى المدينـةخـارج مكـة للهجـرة  في عـلى اللقـاء سر 

 . حتى فتنوم عن دينه ،وعذبومهشام لكن المشكين قبضوا على 

ن والحـارث بـ ،و عياش إلى المدينة حضر أبو جهـل وصل عمر  حينما و

 ،إن أمـك قـد نـذرت أن لا يمـس رأسـها مشـط "فقالا له :  ،هشام إلى عياش

لكـن  عمـر أدرك أنهـا  ،فشق  عليـه ذلـك ،"ولا تستظل من شمس حتى تراك 

 "فاحـذرهم ،يفتنـوك عـن دينـكأن والله مـا يريـد القـوم إلا  "فقال لـه :  ،مكيدة

لـك  "فقال لـه عمـر :  ،"ولي هناك مال فآخذم  ،بر  قسم أميأ   "عي اش :  قالف

فلم يجد عمـر سـوى  ،لكن ه أصر  على الخروج ،"نصف مالي ولا تذهب معهما 

 . أن يعطيه ناقته كي يفر  بها عند الحاجة

ثـم  ،وثقـامهجما عليه وأفعياش  الرجلان على تحايلوفي طريق العودة 

بام حتى ف تن عن دينه ة وعذ   . دخلا به مك 

ــزل ــا ن ــالى  ولم ــه تع ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ژ:  قول

  ژھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  

وأرسـل  ،يبش  هشـام بـن العـاص بقبـول التوبـةـ ـ أسرع عمر 

 ،إلى المدينـة مسـلما تـاب وهـاجر ،فلـما قرأهـا ،إليه تلك الآيـات عـلى صـحيفة

  . ر من قريشالفرا تمكن منوتبعه عياش بعد أن 
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 من صور التضحية

 

 ،في التضحية بليغ   درس   ــ  الروميصهيب ة هجرفي كان 

ى  فقد ،وإيثار الآخرة على الدنيا الفانية بكل ما يملك في سبيل  ــ ضح 

 المسلمين في المدينة.ق باواللح ،صلى الله عليه وسلمالله ورسوله 

ا ــ  لما خرج صهيب فإنه  ،يريدون منعه تبعه أهل مكة مهاجر 

 ـوالله  ـلقد علمتم  ،يا معش قريش "قال:و ،كنانتهرج أربعين سهما  من أخف

ل ون إلي  حتى أضع في كل ووالله  ،ةني من أرمى الناس وأحكمهم إصابأ
لا ت ص 

 ." ثم أصير  بعد  إلى السيف ،رجل منكم سهما  

  ".وبلغت ما بلغت ،فاغتنيت اا فقير  مكة صعلوك   نا فيلقد أتيت"قالوا: 

 "ون سبيلي؟أتخل   ،أرأيتم إن تركت لكم مالي " : فقال

 ،المالفمضوا وأخذو  ،هم على موضع ماله في مكةـ فدل "نعم "قالوا: 

  ."وتركوم يهاجر 

ربح البيع  أبا  ))وقال:  ،له وبش   هش   ،مقبلا   ـ صلى الله عليه وسلمرآم النبي ـ فلما 

نفسه  يب  هلقد اشترى ص   ،أجل ،اوكررها ثلاث      ربح البيع  أبا يحيى ،يحيى

ولم يأسف على ذهاب  ،وجميع ما يملكالمؤمنة ابتغاء مرضات الله بكل  ثروته 

 وفي سبيل الله.ما دام بذله ابتغاء مرضاة الله  ،المال
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  جرة ضَمُرَة بن جُنْدُبهِ
 

ا   ،صـعبة أوضـاعفلقـد تمـت في  ،هين ا على المسـلمينلم تكن الهجرة أمر 

ـوكانـت تم ،وتطلبت تضحيات كبـيرة ا لقـوة واختبـار   ،المـؤمنين ا لإيـمانحيص 

ـو ،عقيدتهم ـا عظيمـة في التضـحيةسـلمون بهجـرتهم م المد  قد ق  حيـث  ،دروس 

 ،ورغبـة فـيما عنـدم ،ومـا يملكـون طاعـة لله ولرسـوله ،وأمـوالهم ،تركوا ديارهم

ا والمسلمون  ـ صلى الله عليه وسلمـ حين هاجر الرسول ـ  ـ ة بن جندب ر  م  كان ض  و شيخ 

ا  الهجـرة واللحـاق محاولـة عـذر لم يمنعـه مـن هـذا الإلا أن  ،رضأنهكه المكبير 

ـ" قـال: ـ  ـ  ابن عباس فعن ،والفرار بدينه ،صلى الله عليه وسلمبالنبي  رة بـن م  خـرج ض 

ا فقـال لأهلـه المشـكين إلى رجوني مـن أرض فـأخ   ،احملـوني :" جندب مهاجر 

ـفـمات في الطريـق قبـل أن ي   ،" صلى الله عليه وسلم رسول الله فبلـغ خـر م  ،صلى الله عليه وسلمإلى النبـي  ل  ص 

ــيأصــح اـ  صلى الله عليه وسلمـ  اب النب ــم أجــر  ــة لكــان أت ــوفي بالمدين ــو ت ــالوا ل ــال  ،فق وق

ســبحانه  أنزل اللهفـ، "وهـم يضـحكون مـا أدرك هـذا مـا طلـب"المشـكون: 

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ژ   وتعــــــالى :

  ژئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
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 في المدينة النبي 

 

فقد  ،يترقبون قدومهو ـ صلى الله عليه وسلمالنبي ـ  وصولينتظرون  المدينةكان أهل 

عليهم الحر   شتد  افإذا  ،كانوا يخرجون كل يوم من بيوتهم حتى يرتفع النهار

م  فيه ،عادوا إلى بيوتهم
يكن انتظروم حتى إذا لم  ،حتى إذا كان اليوم الذي ق د 

 صر   ب  ف   ،ـ وقد دخلوا بيوتهم صلى الله عليه وسلموقدم رسول الله ـ  ،هناك ظل يستظلون به عادوا

 ،ونزل في قباء على مشارف المدينة ،أقبلوا إليه فرحين مرحبينف ،به يهودي فناداهم

بعد أن ـ ـ وخلالها وصل علي بن أبي طالب  ،عشة ليلة أربع هناكومكث 

 إلى أهلها . ـ  صلى الله عليه وسلمالتي كانت عند الرسول ـ  الأمانات رد  

أن من الأنصار  حاول كثير  قد و ،إلى المدينةـ  صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ سار 

أبي أيوب . لكنه نزل عند ويشفوا بضيافته عندهم ـ صلى الله عليه وسلم.ـيفوزوا برسول الله 

 ومكث عندم حتى انتهى من بناء حجرات زوجاته بجانب المسجد. ،الأنصاري

ولم تنقطع إلا  ،ولقد كانت الهجرة إلى المدينة واجبة  على كل من أسلم 

أذى من يؤذيه من  من م  ل  س  والحكمة في وجوبها  ؛ من أجل أن ي   ،بفتح مكة

الله دخل الناس في دين وفلما فتح الله مكة  ،ولكي لا يفتنوم عن دينه ،الكفار

ا ة بعد   )):  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ، سقط فرض الهجرة إلى المدينة ،أفواج  ر  لا هِج 

تحِ  اد  ونية ،الف  فِروا ،ولكن جِه  تُن فِرتُم فان  . لكن الهجرة باقية الحكم في    وإكا اس 

 مع قدرته على الخروج منها. ،في دار الكفر ولم يأمن على دينهن أسل م  حق م
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  بناء مسجد الرسول

 

أمر ثم ،  يالأنصار ـ في بيت أبي أيوب صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله استقر

ا لغلامين يتيمين من بني النجار  ،اشتراها منهما ،ببناء مسجد في أرض كانت ملك 

في بناء المسلمين ـ  صلى الله عليه وسلمول الله ـ رس شاركو ،وقطع نخيلها ،وأمر بتسويتها

 ،ـ لهم صلى الله عليه وسلموبمشاركة النبي ـ  ،وكان المسلمون فرحين ببناء المسجد ،المسجد

 ن في أثناء العمل قائلين:وفكانوا يرتجز

 رةـإلا خير الآخ اللهم لا خير             

 فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة                                        

كنا نحمل اللبن في بناء المسجد  ": ـ قال ـ الخدريعيد س عن أبي

ـ فجعل ينفض التراب  صلى الله عليه وسلمفرآم النبي ـ  ،وعمار يحمل لبنتين لبنتين ،ةن ب  ل   ة  ن ب  ل  

ويدعونه إلى  ،ةيدعوهم إلى الجنَّ  ،الباغيةُ  الفئةُ  هُ لُ ويح عمار تقتُ  ))ثم يقول:  ،عنه

 .   النار

دم من خشب م  وع   ،الجريدن موسقفه  ،وتم بناء المسجد باللبن

ثم استبدله فيما  ،ـ جذع نخلة يخطب عليها صلى الله عليه وسلموضع رسول الله ـ و ،النخل

فلما رقى عليه رسول الله ـ  ،أهدته إليه امرأة من الأنصاربعد بمنر  مرتفع 

فجعل يئن  ،ـ فضمه إليه صلى الله عليه وسلمفنزل إليه رسول الله ـ  ،ـ حن  ذلك الجذع صلى الله عليه وسلم

 أنين الصبي حتى سكن.
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 ة بين المهاجرين والأنصارالمؤاخا

 

م   
د  وكانوا تسعين والأنصار آخى بين المهاجرين المدينة  ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي لما ق 

 ،آخى بينهم على المساواة ،هم من الأنصارونصف   ،هم من المهاجريننصف   ،رجلا  

ئى  ئى   ئى  ی  ی   ژ  : وجلّ  فلما أنزل الله عز   ،الموتتوارث بعد الو

  ة. الأخو   قد  ع   ي  وبق ،ارثالتو رد   ژی  ی  ئجئح 

 ،هموكرمأو ،المهاجرينإخوانهم  ولقد تسابق الأنصار في إيواء 

 ،وعرضوا عليهم أن يقاسموهم أموالهم ومزارعهم ،على أنفسهمآثروهم و

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ژ  وقد أثنى اللهّ عليهم في قوله :

ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

  ژ   بح ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   ئى   ئى   
يا "حتى إنهم قالوا:  ،في نفوس المهاجرين بالغ   وكان لهذم التضحية أثر   

ولا أحسن بذلا  ،ا قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليلرسول الله ما رأينا قوم  

 ".ه لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كلّ  ،في كثير منهم

)) لولا الهجرة فقال:   ،على الأنصار ـ صلى الله عليه وسلمولقد أثنى رسول الله ـ  

ا من الأنصار ا أو شِعب ا لسلكت وادي  ،لكنت امرء  ولو سل  الناس وادي 

 .   الأنصار و شِعبهم
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 ةفَّالصُ أهلُ

 

في الـركن الشـمالي الشـقي  ،الصفة: مكان في مـؤخرة المسـجد النبـوي

 .صفةفظ لل بجريد النخل، وأ طلق عليه اسم الـ  صلى الله عليه وسلمـ  أمر به ،منه

الغرباء العـزاب مـن المهـاجرين والوافـدين  وقد أ عدت الصفة لنـزول

 ي   فكان ،الذين لا مأوى لهم ولا أهل
ـ ،اعـددهم حين ـ ل  ق  وكـان  ،اويكثـر أحيان 

 ويكثر مجالستهم . ،ويتفقد أحوالهم ،ويزورهم ،يتعهدهم ـ صلى الله عليه وسلمـ  النبي

أهل الصفة يأخذ الواحد منهم الاثنين والثلاثة من  ــ  وكان الصحابة

كما كانوا يأتون بأقناء الرطب ويعلقونهـا في السـقف لأهـل  ،فيطعمهم في بيته

 .منها الصفة حتى يأكلوا

ل   مـن رسـول دين حكـام الـأتعلم القـرآن و عمل أهل الصفة وكان ج 

 .منهم للجهاد فيها خرج القادر ،فإذا جاءت غزوة ،صلى الله عليه وسلم الله

وهـذا  ـــ ة المنقطعـين فيهـا أبـو هريـر ومـن أشـهر أهـل الصـفة

كـما قـال عـن  ـ صلى الله عليه وسلمـ  الكثـير مـن أحاديـث الرسـول نه من تلقـيالانقطاع مك  

إن إخواننـا مـن "ل: قـا "أكثـر أبـو هريـرة "النـاس يقولـون:  سمعحين نفسه 

وإن إخواننـا مـن الأنصـار كـان  ،كان يشـغلهم الصـفق بالأسـواق المهاجرين

ـ بشـبع  صلى الله عليه وسلمول الله ـ كان يلزم رسـوإن أبا هريرة  ،يشغلهم العمل في أموالهم

 ."فظ ما لا يحفظونويح ،ويحضر ما لا يحضرون ،بطنه
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 تحويل القبلة

 

 جاعلا   ،في مكة يتجه في صلاته إلى بيت المقدسـ  صلى الله عليه وسلم ـ كان النبي 

ولما هاجر إلى المدينة استمر في صلاته إلى جهة  ،الكعبة بينه وبين بيت المقدس

ا . ولقد كان النبي  وظل المسلمون على ذلك ستة عش  ،بيت المقدس شهر 

لكعبة صلى الله عليه وسلم . ـ ا لى  إ يتوجه في صلاته  ن  أ ا على   ل  ب  ق   ،ـ حريص 
عليه  ة  هيم  برا إ

ليهود  ،السلام ا يتابعونهم في ويتميز عن  المسلمين  أن  يرون  نوا  كا الذين 

ن  ،قبلتهم لله ـ فكا ا لله ـ  صلى الله عليه وسلم رسول  ا ل  لكعبةيسأ ا لى  إ قبلته  ل  يحو ن   ،أ

نبيه   لرغبة  لله  ا فنزصلى الله عليه وسلم فاستجاب  قول،  :  هل  نه ں  ژ  سبحا ڱ   ڱ  

ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ ۀ   ڻ   ڻ    ڻ ڻ   ں  

  ژھھ  ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭڭ  

كانت صلاة  ،ـ بعد تحويل القبلة صلى الله عليه وسلموأول صلاة صلاها رسول الله ـ 

وقـد أزعـج تغيـير  ثـم صـلى العصرـ في المسـجد النبـوي. ،الظهر في بني سلمة

هــم والمرجفــون مــن ـ أخــذوا ف ،هــودالقبلــة مــن بيــت المقــدس إلى الكعبــة الي

من وصحة ما سبق  ،ينشون دعايات مغرضة عن صحة هذا الدينـ المنافقين 

وخــاف بعــض المســلمين مــن أن تكــون   ،الصــلوات التــي صــلاها المســلمون

ک  ک      گ  گ  ژ فــأنزل الله :  ،باطلــةإلى بيــت المقــدس صــلاتهم الســابقة 

  ژگگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
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 لمدينةايهود 

 

ا لمبعث نبي يجدون صفته  ،وصفة بلدم ،سكن اليهود المدينة انتظار 

 ،ينتظرون ويتمنون أن يكون هذا النبي منهم  واوكان ،ومكان مبعثه في التوراة

وحرضوا  ،وتآمروا عليه ،تنكروا له ،ورأوا أنه من العرب ،فلما ب عث النبي

ا من ع ،المشكين على قتاله  ند أنفسهم.وحاولوا اغتياله حسد 

ها ثلاث قبائل من فيإلى المدينة كان يسكن  ـ صلى الله عليه وسلمـ ما جاء النبي حينو

وكانوا من القوة والمنعة  ،وبنو قريظة ،وبنو النضير ،بنو قينقاع :اليهود هم

فقد كان اليهود يسيطرون على القوة الاقتصادية بالمدينة وعلى الماء  ،بمكان

ا مضنية ـ صلى الله عليه وسلمـ وقد بذل النبي  . كذلك ولكنهم  ،إلى الإسلام تهمفي دعو جهود 

ا رفضوا الحق ا واستكبار  وصحة ما  ،تهمع علمهم التام بصدق رسال ،جحود 

اسلم منهم إلا عدد ولم ي   ،جاء به  .قليل جد 

 ،فيه اليهود ع  د  ـ في المدينة كتب كتاب ا وا   صلى الله عليه وسلمـ  النبي بعد أن استقرو

 ـهم ا ووادعهم فيها على ألا ،وأقرهم على دينهم وأموال وأنه إن  ،يعينوا عليه أحد 

وبين  فيها  ،وكتب وثيقة نظ م فيها العلاقة بين أهل المدينة.  دهمه بها عدو نصروم

ب اتهم ،وحقوق هم ،كل طرفالتزامات  رف بالصحيفة. ،وواج   وهو ما ع 
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 اليهود رُبْإسلام حَ

 

ـ المدينـة  صلى الله عليه وسلمأن عبدالله بن سـلام بلغـه مقـدم النبـي ـ  ،عن أنس 

مـا أول  :إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبـي " : قال ،تام يسأله عن أشياءفأ

أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أشي شيء ينـزع الولـد إلى 

 "أبيه ؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟

ـا )): صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ذاك عـدو " عبـدالله: قـال      خبرنِ بهن جبريـل آنف 

 فنـار تحشرـ ،أما أول أشراط السـاعة ))  قال رسـول الله : "د من الملائكة .اليهو

فزيـادة كبـد  ،وأما أول طعام يأكله أهل الجنـة ،من المشرق إلى المغربالناس 

فإن الرجل إكا غشيـ المـرأة فسـبقها مـااه كـان  ،وأما الشبه في الولد ،الحوت

 .    وإكا سبق مااها كان الشبه لها ،الشبه له

ـ ،الله يا رسول   "ثم قال:  "الله  رسول   أنك   أشهد  ": قال   إن   ،ت  إن اليهود قـوم به 

فجـاءت اليهـود ودخـل عبـدالله  "علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عنـدك 

ا ن ـأعلم  "قالوا :    ؟  أي رجل فيكم عبدالله بن سلام )): صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،البيت

أفـرأيتم إن أسـلم  )): صلى الله عليه وسلمفقـال النبـي  "نـا .ا وابـن أخير   ن ـير  وأخ ،ان ـم  وابن أعل  

 "فخرج عبدالله إليهم فقال:  "أعاذم الله من ذلك  "قالوا :     عبدالله بن سلام ؟

ــه إلا الله ا رســول الله  ،أشــهد أن لا إل ــالوا :  ."وأن محمــد  ــا وابــن شر  شر  "ق ــان  ،ن

 .     ووقعوا فيه
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 في المدينة قريش تهدد المسلمين

 

ا على الهجرة ،مو مكة إلى المدينةمسل د  تواف    ،فهاجر كل من كان قادر 

ا في  ،استجابة لله ولرسوله ،وأهليهم ،وفارقوا ديارهم ،وتركوا أموالهم وطمع 

ا عظيما   ،موعود الله ٹ  ژ فقال سبحانه:  ،حيث وعد الله المهاجرين أجر 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  

 ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  

بعد أن واجهوا عند هجرتهم الكثير من  ،المدينةفي المهاجرون ستقر وا

ا  ،المصاعب والمتاعب حتى بعد توقف عن محاربة المسلمين تلم إلا أن قريش 

كانوا يحاولون قد ف ،المدينةكان لقريش صلة بيهود  وحيث ،إلى المدينةهجرتهم 

ا ت قريش أيض  كانكما  ،إثارة الاضطراب والفرقة بين المسلمينعن طريقهم 

وهكذا أحاط الخطر بالمسلمين من  ،تهدد المسلمين وتتوعدهم بالقضاء عليهم

السلاح. وفي الصحابة لم يكونوا يبيتون إلا ومعهم  ن  إحتى  ،لخارجاالداخل و

يرتب  ـصلى الله عليه وسلم .ـفأخذ الرسول ؛ أنزل الله الإذن بالقتال  وضاع الشديدةهذم الأ

وكذلك التعرض لقوافلهم  ،عدوالبعوث العسكرية لاستكشاف تحركات ال

حتى يسالموا ويتركوا لهم  ،إشعارهم بقوة المسلمينو لتخويفهمالتجارية 

عقد المواثيق ـ ب صلى الله عليه وسلم.قام النبي ـكما  ،الحرية في نش الإسلام والعمل به

 والتحالف مع بعض القبائل. 
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 قافلة قريش

 

يهم عل ضيقر المسلمون إلى الهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن اضط  حين 

؛ ما يملكون و ،ومساكنهم ،تركوا أموالهمهاجروا وف ،وآذوهمالكفار 

 استولت عليها قريش ظلما  وعدوان ا .ف

رسول الله  أرسل ،وجاء الإذن بالقتال ،في المدينةولما استقر المسلمون 

ا منـ  صلى الله عليه وسلم.ـ ولإرهاب  ،قوافل قريش التجاريةلاعتراض السرايا  عدد 

 .تهديد المسلمين  كي يكفوا عنمشكي مكة 

العزم على اعتراض إحدى قوافل  ـ صلى الله عليه وسلمـ الرسول عقد وفي أحد الأيام 

منهم  ،عش رجلا  تسعة فخرج بثلاثمائة و ،القادمة من الشامقريش التجارية 

 ينفرسسوى ولم يكن معهم  ،وبقيتهم من الأنصار ،مئة من المهاجرين

وكان يقودها  ،بعير ا فقط. وكانت قافلة قريش مكونة من ألف بعير  ينوسبع

؛ أبا سفيان علم بخروج المسلمين  لكن ،أبو سفيان ومعه أربعون رجلا  

وذهب  طريقه وغير   ،المساعدة إليهمويطلب  ،فأرسل إلى مكة يخر هم بالأمر

وامه فقد خرجوا بجيش ق   أما قريش   ،فلم يظفر بهم المسلمون ،من طريق آخر

ويطلب  ،سفيان يخر هم بنجاة القافلة من أبي إلا أنه أتاهم رسول   ،ألف مقاتل

وأصر على مواصلة السير العودة  فرفض أبو جهل ،الرجوع إلى مكة إليهم

 وقتال المسلمين .
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 معركة بدر الكبرى

 

، استشار أصحابه  ،قريشجيش قدوم ب ـ صلى الله عليه وسلمـ لما علم الرسول 

بهذا ولم يستعدوا لملاقاة جيش  ،لاعتراض القافلة التجارية كان خروجهم فقد

 ،تهمومقاتل على لقاء الكفاررأي المهاجرين والأنصار فاتفق  ،العدد والعدة

ـ  صلى الله عليه وسلموأعطى رسول الله ـ عسكروا هناك. فوساروا حتى بلغوا منطقة بدر 
ـ طوال الليل يصلي  صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ  ظل. واللواء لمصعب بن عمير 

 جز له ما وعدم من نصر المؤمنين .على ربه أن ين ويلح   ،ويدعو

بدأت  ،للسنة الثانية من الهجرة ،من رمضان اليوم السابع عشوفي صباح 

فخرج إليهم  ،للمبارزةوأخيه شيبة  ،وابنه الوليد ،بخروج عتبة بن ربيعةالمعركة 

 تل المشكون الثلاثة.، وقد ق  وعبيدة بن الحارث  ،وعلي ،حمزة

مع  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقاتل رسول الله ،ا شديد  الفريقان وتقاتلوا قتالا  ثم التحم 

وانتهت  ،وكان المسلمون يلوذون به ،فكان أقرب الناس إلى العدو ،أصحابه

تل ا. أما المشكون فقد ق  تل منهم أربعة عش شهيد  وق   ،المسلمينالمعركة بانتصار 

 آخرون.  سر سبعون  وأ   منهم سبعون رجلا  

وعلى  ،من صناديد الشك وأعداء الإسلام وقد ق تل في هذم المعركة كثير  

وشيبة بن  ،وعتبة بن ربيعة ،وأمية بن خلف ،فرعون هذم الأمةرأسهم أبو جهل 

 ربيعة وغيرهم.
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 ـ في بدر من مواقف النبي ـ 

 

ا يتعاقبونهاالمسلمين حين خرجوا  لم يكن مع وكان  ،سوى سبعين بعير 

 ،وأبو لبابة يتعاقبون على بعيٍر واحدٍ  ،ـ وعلي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ 

وما أنا بأغنى عن  ،ما أنتما بأقوى مني )): صلى الله عليه وسلمفقال  ،برادا أن يؤثرام بالركوفأ

على  وحرصه ،تواضعها على مثلا  حي  ـ  صلى الله عليه وسلمـ رسول الله  فضرب .   الأجر منكما

  . مع رعيته تحمل الشدائد

ا  ـ صلى الله عليه وسلم ـضرب النبي و م حين التضحية في مثلا  رائع  الناس إليه أقرب قد 

بن أبي  عليو ،بن عبدالمطلبوحمزة  ،بن الحارثعبيدة وهم:  ،للمبارزة

 .طالب

عدد أفراد جيش قريش من خلال كلام  أن يحدد ـ صلى الله عليه وسلم ـالنبي  استطاعو

قال:  " لا ندري "فقالا:  ،حين سألهما عن عدد القوم ،قبل المعركة ينالأسير

ا ايوم   "فقالا:  "كم ينحرون كل يوم؟  " ا اويوم   ،تسع  القوم "فقال:  " عش 

 ."لفالتسعمائة والأبين 

 ـ ـ  فقد عذر عثمان ،جندم وضاعلأـ  صلى الله عليه وسلم ـالرسول  اة  مراعبرزت و

وفاء  بوعد  ـ ـ ووالدم  حذيفة بن اليمان وعذر ،المريضةزوجته  الةلح

 .ار قريشقطعوم بعدم المشاركة في قتال كف  

 بنت الرسول  رقيةـ ـ  زوجة عثمان بن عفانلمعركة توفيت اأثناء في و

 ؛ ابنته الثانية أم كلثوم ـ صلى الله عليه وسلم.ـ الله رسول هجعد المعركة زو  وب ،صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلملأنه تزوج اثنتين من بنات الرسول  ،ب بذي النورينلق  ولهذا فهو ي  
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 (1) بدر ةمن غزووعبر دروس 

 

 فمن ذلك  ،عندهايحسن الوقوف  التيوالعر  غزوة بدر مليئة بالعظات 

الشيعة وأصلا   ئم مبدأ  من مبادباعتبار ،تأكيد مبدأ الشورىمن ما جاءت به 

ابه حاستشار أص ،د بالوحيوهو المؤي   ،صلى الله عليه وسلمفرسول الله  ،أصول الحكممن 

 ،فاستشارهم حين الخروج لملاحقة العير ،اتفي تلك الغزوة أربع مر  

واستشارهم عن أفضل المنازل في  ،علم بخروج قريشٍ  حينماواستشارهم 

 . في موضوع الأسرى واستشارهم ،بدر

والكثرة القوة وأن  ،أن النصر من عند الله ، من خلال هذم الغزوةتبين   كما

ولو كانت كذلك لكان النصر من نصيب  ،النصر وحدها مفتاح  ليست 

د  الذين فاقوا الصحابة عدد   المشكين الدعاء واللجوء إلى الله كما أن  .ة ا وع 

 ـذلك في موقف النبي  ويظهر ،والتأييدلنصر اأسباب  برزمن أ ـ سبحانه وتعالى.ـ

 . المعركة وإلحاحه في الدعاء حتى سقط عنه ردازم في هذم ـ صلى الله عليه وسلم

يتصف بهما رسول  ن  ي  ذ  لالالعدل والتواضع  ،ومما ي ستفاد من هذم الغزوة

قد أوجعه  ه  بأن منه حين ظن  صحابه بأن يقت  أ حدسمح لأي فهو ،صلى الله عليه وسلمالله 

 .وهو يسوي الصفوفحين لكزم 
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 (2)زوة بدر من غ وعبردروس 

 

 ،ظهر عقيدة الولاء والر اءالمشاهد التي ت  من  تجلت في غزوة بدر العديد

  ذلك في موقفويتجلى   ،ة والنسب أن رابطة الدين فوق رابطة الأخو  بين  وت  

مصعب  وموقف ،الذي أظهر استعدادم لقتل ولدمـ ـ  أبي بكر الصديق

 ه ذات  م  ن أ  إيديك به ؛ ف د  ش   " :سر أخيه لذي أقال ل حينما ــ  بن عمير

 فرد   ،"يا أخي هذم وصاتك بي ؟  "فقال أخوم :  ،"لعلها تفديه منك  ،متاع

 ـ ـ  عمر بن الخطاب وقول "أخي دونك  ـأي الذي أسرك  ـإنه  "  :عليه

 فأضرب   ـ لعمر قريبا   ـ ولكني أرى أن تمكنني من فلان "في قضية الأسرى : 

  ـ أخيه ـ من فلان حمزة وتمكن ،عقيل فيضرب عنقهمن  اعلي   كنوتم   ،هق  ن ع  

 . "أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشكين فيضرب عنقه ؛ حتى يعلم الله 

ا يتجلى و  هعلى أخذ الفدية كاملة من عم   ـ صلى الله عليه وسلم ـفي إصرار النبي ذلك أيض 

إذا  ،ا ما كاندرس  آخر في عدم المحاباة أو المجاملة لأحدٍ كائن وهذا  ،العباس

 .بالدين قت القضية  تعل  
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 هذه الأمة فرعون ،جهل أبي مصرع 

 

إني لفي الصف يوم بدر إذ " قال:  ــ عن عبد الرحمن بن عوف 

فكأني لم آمن  ،نحديثا الس   ان  ـ يفت   يفإذا عن يمينى وعن يسار ،التفت  

 : فقلت " با جهلأ أرني ،يا عم    ":  ا من صاحبهدهما سر  إذ قال لي أح   ،بمكانهما

 ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنه يسب   ت  خر   أ    " : قال"   ؟ فما تصنع به ،يابن أخي  "
فارق سوادي سوادم حتى يموت الأعجل الذي نفسي بيدم لئن رأيته لا ي  فو

فلم أنشب أن  ،فقال لي مثلها ،وغمزني الآخر  " :  قال  ، فتعجبت لذلك " منا

هذا صاحبكما الذي   ؟ ألا تريان  : فقلت  ، نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس

ثم انصرفا إلى رسول الله  ،فابتدرام فضربام حتى قتلام  : قال ،تسألاني عنه

هل  ))  : أنا قتلته، قال  : فقـال كـل واحد منهما      ؟ كما قتلهـأي  ))  : فـقال ،صلى الله عليه وسلم

لــى السيفـين إ ـ صلى الله عليه وسلمـ فنـظر رسول الله   .  لا  :  فـقالا    ؟  مسحتما سيفيكما

ب ه ل ـ صلى الله عليه وسلمـ ، وقضى رسول الله      كلاكما قتله   )) : فقال ل  عاذ بن عمرو بن م  ـبس 

ذ ابن عفراء ،والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ،الجموح و  ع    .وم 

     ؟ أبو جهل من ينظر ما صنع )):  صلى الله عليه وسلم ا انتهت المعركة قال رسول اللهولم

آخر هو في وـ ـ الله بن مسعود فوجدم عبد  ،فتفرق الناس في طلبه

 . صلى الله عليه وسلموجاء به إلى رسول الله احتز رأسه و ،فوضع رجله على عنقه ،رمق
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 ى بدرارأُسَ
 

وتلقى الناس في  ،لهم إلى المدينة فرحين بنصر اللهعركة الممن عاد المسلمون 

ا ،المدينة خر  هزيمة قريش بالفرح والابتهاج  ،والحذر ألا يكون الأمر صحيح 

 ."حتى رأينا الأسارى  ،قت  د  فوالله ما ص   ": أسامة بن زيديقول 

شار رسول الله تواس ،الأسرى والغنائموصل الجيش المدينة ومعهم 

الصديق أبو بكر فأشار  ،وهم سبعون ،في الأسرىـ ـ أصحابه  ـ.صلى الله عليه وسلم.ـ

  :لعل الله  مه  سراح   ق  طل  وي   ،يتقوى بها المسلمون ،أن يؤخذ منهم فديةب

ولكني أرى أن  ،ما أرى ذلك ،لا والله" :  للإسلام . فقال عمريهديهم 

 ."فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشك  ،تمكننا فنضرب أعناقهم

وكان ينادي بهم  ،فقبل منهم الفداء ،إلى رأي أبي بكر ـ صلى الله عليه وسلمـ  النبي   ومال  

 .على قدر أموالهم من أربعة آلاف درهم إلى ألف درهم 

اء نفسه وكان يحسن القراءة والكتابة كانت فديته أن ومن لم يستطع افتد

ولم  ،على بعض الأسرى ـ صلى الله عليه وسلمـ الرسول  علم عشة من أبناء المسلمين. ومن  ي  

وذلك لأنهما  ،قتل من الأسرى إلا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيطي  

نهاية الجر وت قد ظهرت و ،كانا من أشد الناس إيذاء  للمسلمين في مكة

 " ا :مسترحم   ـ صلى الله عليه وسلمـ للرسول بن أبي معيط عقبة  حين قال ،عة الزائفةوالشجا

 .   النار )) فأجابه : "من للصبية يا رسول الله ؟
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  قتل النبيل مؤامرة

 

جلس عمير بن وهب مع صفوان  ،ربعد هزيمة قريش في معركة بد

كان يؤذي  وممن ،من شياطين قريش اوكان عمير بن وهب شيطان   ،أمية ابن

وكان ابنه وهب  ،وهو بمكة ويلقون منه عناء   ،وأصحابه ـ صلى الله عليه وسلمـ  ل اللهرسو

 .سارى بدرأ   بن عمير في

قال له  ."والله ما في العيش بعدهم خير":  قتلاهم وقال صفوان فذكر

أخشى  وعيال   ،أما والله لولا دين علي ليس عندي قضازم ،دقتص"عمير : 

 ." هلركبت إلى محمد حتى أقتل ،عليهم الضيعة بعدي

 وعيالك ،ك أنا أقضيه عنكين د   علي  " فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: 

 قال:  " فاكتم علي شأني وشأنك"فقال له عمير:  ."مع عيالي أواسيهم ما بقوا

 ."سأفعل " 

 ،المدينة م  د  ثم انطلق حتى ق   ،مس  م بالسيفه فشحذإلى عمير قام ثم 

عمير رأى إذا  ،سلمين يتحدثونفي نفر من المـ ـ فبينما عمر بن الخطاب 

عدو  هذا"السيف  فقال :  ااخ راحلته على باب المسجد متوشح  بن وهب وقد أن

 ." الله عمير بن وهب ما جاء إلا لش
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 علن إسلامهيُ مير بن وهبٍعُ
 

اـ  ـ لما رأى عمر بن الخطاب   نحو مسجد  عمير بن وهب قادم 

يا نبي الله هذا عدو ."فقال :  ،صلى الله عليه وسلمدخل على رسول الله  ، صلى الله عليه وسلمرسول الله 

دخل ف ،   علَّ  لهُ فأدخِ  )). قال: " ا سيفهالله عمير بن وهب قد جاء متوشح  

أرسله يا  ))قال :  ممسك بهفلما رآم رسول الله وعمر  ،صلى الله عليه وسلمبه على رسول الله 

ن   .   عمر جئت " قال :    ؟ ما جاء ب  يا عمير ))فدنا ثم قال:  .يا عمير  اد 

 ."فأحسنوا فيه  ، الذي في أيديكملهذا الأسير

قبحها الله من سيوف " قال :    ؟  فما بال السيف في عنق  )):  صلى الله عليه وسلمقال 

ما " قال :    ؟  اصدقني ما الذي جئت له ))قال:  ." ا !وهل أغنت شيئ  

 ." جئت إلا لذلك

:  ثم قلت   ،قتلى بدرفذكرتما  ،بل قعدت أنت وصفوان بن أمية ))قال :           

ل ل  صفوان فتحمَّ  ،اولا دين عل وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمد  ل

 .    والله حائل بين  وبين كل  ،على أن تقتلني له ،وعيال   بن أمية بدين

بك بما كنت كذ  قد كنا يا رسول الله ن   ،أشهد أنك رسول الله" فقال عمير : 

أمر لم يحضرم إلا أنا  وهذا ،تأتينا به من خر  السماء وما ينزل عليك من الوحي

فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله . فالحمد لله الذي هداني  ،وصفوان

 . ثم شهد شهادة الحق . "للإسلام وساقني هذا المساق 
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 من المدينةقينقاع  بنيإجلاء 
 

 يهود في ـصلى الله عليه وسلم ـ  رسول الله جمع ،بدر معركةفي بعد انتصار المسلمين 

 يا معش يهود أسلموا قبل أن فقال ، المدينة دمحين ق ،قينقاع بني سوق

رنك من غ  لا ي   يا محمد ": فقالوا له  ،اأصاب به قريش   يصيبكم الله بمثل ما

نك والله إ ،ا لا يعرفون القتالكانوا أغمار   ،قريش ا مننفسك أنك قتلت نفر  

 ."لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا 

ڄ  ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ      چچ  چ  ژ فأنزل الله : 

 [.5١]آل عمران:  ژچ  ڇ  

م ت امرأة  مسلمة  بجلب لها فباعته في سوق حدث أن وبعد ذلك 
ق د 

 ،وجهها فجعلوا يريدونها على كشف ،إلى صائغجلست ثم  ،بني قينقاع

انكشفت فلما قامت  ـ وهي غافلة ـد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقدم م  فع   ،بتفأ

 تواثبف ،الصائغ فقتله فوثب رجل من المسلمين على ،مستنجدة فصاحت ؛

 المسلم المسلمين فغضب فاستصرخ أهل ،اليهود على المسلم فقتلوم

 . ووقع القتال  بينهم وبين بني قينقاع ،المسلمون

نصف شهر حتى ـ  صلى الله عليه وسلمـ  النبي  فحاصرهم  ،لعهدذا نقض اليهود اوبه

وكان ذلك في  ،إلى أذرعات في الشامأجلاهم عن المدينة نزلوا على حكمه ف

 .شهر شوال من السنة الثانية

 

 

 

http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%c7%e1%e3%cf%ed%e4%c9
http://sirah.al-islam.com/places.asp?p=%c7%e1%e3%cf%ed%e4%c9


 دروس من السيرة

 

 

71 

 بين بدر وأحد
 

 ت بعد غزوة بدر:صلمن الأحداث والغزوات التي ح

ا بحيث  ر:دْالكُ ةِرَقَرْغزوة قَ  ،رة الكـدرقرقجمعت بنو سليم وقطفان جموع 

ـ  صلى الله عليه وسلمفسـار إلـيهم رسـول الله ـ  ،يريدون غزو المسـلمين ،وهو ماء لبني سليم
 ،ولم يجـد المسـلمون سـوى الإبـل ،ففروا لما علموا بقـدوم المسـلمين ،ودهمهم

 .ثم عاد بدون قتال ،ـ هناك ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلمبقي الرسول ـ و
 

ر أبو سـفيان فسا ،أرادت قريش الانتقام من هزيمتها في بدر ويق:غزوة السَّ

 ،وأحـرق نخـلا   ،فقتـل رجلـين ،وهجم ناحية من أطـراف المدينـة ،بمئتي فارس

لقون مـا معهـم مـن السـويق حتـى وأخذوا ي   ،ففروا ،فانبعث إليهم المسلمون

 .يسرعوا في الفراركي يتخففوا من حمله 
 

تجمعـت قبائـل غطفـان  ،بعد شـهر مـن غـزوة ذات السـويق مر:غزوة ذي أَ

وأقـام  ففروا ولم يحصـل قتـال . ،فخرج إليهم رسول الله  ،مينتريد غزو المسل

 ثم عاد إلى المدينة. ،ـ طيلة شهر صفر في ديارهم صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ 
 

حاولت قريش إحداث طريق جديـد للتجـارة للإفـلات مـن  ة:دَرَغزوة القَ

 ،فخــرج أبــو ســفيان في قافلــة عــر  نجــد تجــام العــراق ،حصــار المســلمين لهــم

ففـر  ،بمئـة رجـلــ ـ ـ زيـد بـن حارثـة  صلى الله عليه وسلمسول الله ـ فأرسل إليهم ر

 .ة للمسلمينموتركوا القافلة غني ،المشكون
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 حدأ الخروج إلى
 

وتنقذ طرق تجارتها إلى الشام  ،أرادت قريش  أن تنتقم لقتلاها في بدر

وتعيد مكانتها وسالف مجدها بين قبائل العرب الذي  ،من سيطرة المسلمين

ة  لغزو المسلمين ، معركة بدرهزيمتها في بسببتزعزع  د   .فأخذت ت عد الع 

 ،اجتمع بأصحابه ،بخروج جيش المشكينـ  صلى الله عليه وسلم ـ علم النبيلما و

ن  ،الخروج من المدينة للقاء العدوبين وشاورهم  أو البقاء فيها والتحص 

 ،إلى هذا الرأيـ  صلى الله عليه وسلم ـ النبي ومال   ،فاختار بعضهم البقاء في المدينة ،بداخلها

رموا من شهود يوم سون الذين ح  الرجال  المتحم   ار الخروج  إلى العدو  بينما اخت

 ،وطمعوا في نيل الشهادة ،وتاقت نفوسهم إلى الجهاد في سبيل الله ،بدر

 ،يا رسول الله "وقالوا له :  ،أن يخرج لقتالهمـ  صلى الله عليه وسلم ـ وا على رسول اللهح  ـفأل

اخرج بنا إلى  ،ب المسيرر  لينا وق  فقد ساقه إ ،وندعو الله ،ى هذا اليومتمن كن ا ن

 ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي دخلوأمام هذا الإلحاح  "ا عن لقائهم لا يرون أنا جبن   ،أعدائنا
ة الحرب ولبس ع  بيته   .د 

تلاوم القوم ورأوا أنهم أكرهوا النبي  ،ـ بيته صلى الله عليه وسلمدخل النبي ـ لما و

لقوم قد فأرسلوا حمزة بن عبدالمطلب يخر م بأن ا ،ـ على أمر لا يريدم صلى الله عليه وسلم.ـ

 ،لأمته أن يضعها ما ينبغي لنبي إكا لبس )):  فقال ،وأنهم يأتمرون بأمرم ،ندموا

 .   بينه وبين عدوه حتى يحكم اللهُ
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 الطريق إلى أحد
 

وفي  ،رابة ألف رجلومعه ق   ،ـ بجيشه نحو أحد صلى الله عليه وسلمالنبي ـ  انطلق

 ،الجيش ث  ل  ث  ب   انسحبو ،انخذل المنافق عبدالله بن أ بي بن سلولالطريق 

 ،المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة فيتبعوهم فيأن يؤثر  كاد هذا الموقف  و

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ژ :  فيهم نزلت و ،ولكن الله عصمهم بإيمانهم

 ژٺ    پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

 أرض ـ صلى الله عليه وسلم ـ واختار النبي ،هناك واحد وعسكرإلى أ   المسلمونوصل 

مصعب ث كتائب: كتيبة المهاجرين بقيادة وقام بتقسيم الجيش إلى ثلا ،المعركة

، وكتيبة ، وكتيبة الأوس بقيادة أ سيد بن حضير بن عمير 

السن   صغارـ  صلى الله عليه وسلم ـ النبي ، ورد  الح باب بن المنذر  بقيادةالخزرج 

ا كما يذكر علماء السيرة ،ومنعهم من المشاركة ولم  ،وبلغوا أربعة عش غلام 

وسمرة  ،لر اعته في الرميـ ـ خديج  رافع بنيستثن من الصغار سوى 

 لقوّته الجسديّة . ـ ـ بن جندب 

ر عليهم عبدالله وأم   ،اخمسين رامي  من أصحابه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي اختارثم 

بير  إن  ))وقال لهم :  ،حد، وجعلهم على جبل يقابل جبل أ  بن ج 

عفُ  إن و ،نا العير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكمرأيتمونا تخ 

نا القوم فلا تبرحوا حتى أُ  م  ز  وانضحوا عنا بالنبل لا  ،رسل إليكمرأيتمونا ه 

 ـ صلى الله عليه وسلم.ـثم تقدّم النبي  ،   إنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم ،يأتونا من خلفنا
 .   أحد  حتى نأمره بالقتال قاتلنَّ ـلا يُ  ))وقال :  ،إلى الصفوف فسوّاها
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 ة أحدغزو

 

جيشه البالغ ثلاثة آلاف رجل إلى أرض بوصل أبو سفيان بن حرب 

 ،الصفانوالتحم  ،وتقابل مع جيش المسلمين البالغ سبع مئة رجل ،المعركة

وانهزم  ،ينملمسلفبدأت علامات النصر ل ،واشتد القتال ،وبدأت المعركة

يطاردونهم. ولما رأى ولحق بهم المسلمون  ،مكة جهةهاربين  واوفر   الكفار

ن رجلا  لجمع ونزل منهم أربع ،يمة المشكين وفرارهمالرماة على الجبل هز

رهم من الذي حذ   ،ولم يستمعوا لتحذير قائدهم عبدالله بن جبير ،الغنائم

 خطورة مالفة أمر الرسول  .

فالتف على  ،نزول الرماة من على الجبل خالد بن الوليدلاحظ 

 ،لمسلمينجيش اوهجم على  ،الرماةمن وقتل من بقي  ،المسلمين من الخلف

وترك بعضهم  ،أخذ المسلمون يقاتلون دون تخطيطو ،ة المشكينمالت كف  ف

 تراجع بعضو ،ـ قد قتل صلى الله عليه وسلموكان قد أ شيع أن رسول الله ـ  ،آخرون وفر   ،القتال

وجرح  ،ـ وعدد قليل  من أصحابه صلى الله عليه وسلمولم يصمد إلا رسول الله ـ  ،ينالمسلم

ن وسبعلمعركة من المسلمين تل في هذم اوق   ،ـ جراحات متعددة صلى الله عليه وسلمالرسول ـ 

 ،تل من المشكين اثنان وعشون رجلا  وق   ،صلى الله عليه وسلمالنبي  عم   منهم حمزة   ،رجلا  

 شوال من السنة الثالثة للهجرة .يوم السبت السابع من في  ذلك وكان
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 في أحد ثبات النبي 
 

انقض على ظهور  ،من على الجبل نزول الرماةلخالد بن الوليد انتبه لما 

وانقطع  ،فقد المسلمون مواقعهم وبدزوا يقاتلون دون تخطيطو ؛ المسلمين

مع  صوت   ،اتصالهم بقائدهم ا قد قتل ": ينادي وس  من  ففر جمع   " إن محمد 

ـ  ضر  الن بن  أنس   صاحو ،آخرونثبت و ،وألقى بعضهم السلاح ،المسلمين

 ،لم يقتل مدٍ مح فإن رب   ،قد قتل إن كان محمد   يا قوم   "المسلمين قائلا : بـ 

 ثم شد بسيفه وقاتل حتى استشهد. " ما قاتل عليه محمدعلى فقاتلوا 

باطة جأشه ـ صلى الله عليه وسلمـ ظل الرسول فقد بالرغم مما جرى و  ،محافظ ا على ر 

لكنه  ،صلى الله عليه وسلمقد حاول المشكون الوصول إليه و ،ة رجالهير   رغم استشهاد خ  

ا مع  ووقف   ،عنهالذين استبسلوا في الدفاع  ،تسعة من أصحابهبقي صامد 

وقاتل سعد بن  ،بظهرمـ  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله ـ يرد السهام ـ  ـ أبو دجانة 

وكان يناوله النبال ويقول له:  ـ صلى الله عليه وسلمـ بين يدي رسول الله ـ  ـ أبي وقاص 

 .   فداك أبي وأمي ،ارمِ يا سعد ))

 ـ صلى الله عليه وسلمـ  تناول رسول اللهـ ف صلى الله عليه وسلميريد قتل النبي ـ بن خلف  بي   أ  وجاء 
 عنقه طعنة تدحرج منها عن فرسه. طعنه فيف حربة

 في الدفاع عن الرسولـ ـ وعلى الرغم من استبسال الصحابة 

ج في وجهه ،فقد كسرت رباعيته ،فقد أصيب إصابات عديدةـ  صلى الله عليه وسلمـ   ،وش 

ضبوا خكيف يفلح قوم  ))وجهه الكريم وهو يقول:  نع دمالفأخذ يمسح 

 .   وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الإسلام
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 ة بن عبدالمطلبمقتل حمز

 

وقاتـل قتـالا   ،حسـن ا يوم أحد بلاء  ـ ـ أبلى حمزة بن عبدالمطلب 

ا  يـل بـنب  ح  حتـى قتـل أرطـأة بـن عبـد شر   ودخل في صفوف المشكين  ،شديد 

 جيش المشكين. يحملون لواءكانوا أحد الذين  ،هاشم

وكـان  ،بـن حـرب اسـمه وحشيـ حبشي عبد  وكان في جيش المشكين 

ا لحريتـه جعل سيدم قتل حمزة بـن عبـدالمطلب  ،لناسمن أرمى ا ، ثمن ـ

ـردي النـاس" يقول وحشي:  ،من الرق بسـيفه  والله إني لأنظر إلى حمزة وهو ي 

 " هلـم إلي" فقـال لـه حمـزة:  ،العـزى اع بن عبـدب  إذ تقدمني إليه س   ،يوم أحد

حتـى إذا رضـيت  ،وهـززت حربتـي"يقـول:  ،مـا أخطـأ رأسـه وضربه ضربة  

فأقبـل  ،بطنـه، وخرجـت مـن بـين رجليـه دفعتهـا عليـه فوقعـت أسـفل ،منها

ثم تنحيـت إلى  ،أخذت حربتي ،وتركته حتى إذا ما مات ،ولكنه وقع ،نحوي

فلـما قـدمت مكـة  ،وإنـما قتلتـه لأ عتـق .العسكر ولم تكن لي بشيء حاجة غـيرم

 ." عتقتأ  

ه قتـل ر بـف  ك  وأراد أن يقوم بعمل ي  ، أسلم وحشي وفي عام الفتح 

قلــت لأخــرجن إلى مســيلمة مســيلمة لمــا خــرج " :يقــول وحشيــ  ،حمـزة

بحربتـي  هفلما رأيت مسيلمة رميتـ" قول: ي ."الكذاب لعلي أقتله فأكافئ به حمزة 

 ."فوضعتها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه 
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 شهداء أحد
 

كـان يجمـع بـين الـرجلين  ـ صلى الله عليه وسلمـ أن رسول الله  ،روى البخاري 

فـإذا     ؟ للقـرآن اذ  أيهم أكثـر أخـ ))ل: سـأأحد في ثوب واحد، ثم يمن قتلى 

ـ ،مه في اللحدقد   هماأحدله إلى أشير   ،ل علـيهموأمر بـدفنهم بـدمائهم ولم يص 

ـ ،لواس  غ  ولم ي   ـأ  كـما  ،ثنـان والثلاثـة في قـر  واحـدن الاودف  ـ ر  م  دفنوا حيـث أن ي 

الرسـول  صـف   ،وبعد الدفن داخل المدينة.في أعيد من أخذ ليدفن و ،عواصر  

أنا شهيد عـلى  )): عنهم . وقاللهمدعا طويلا  ووأثنى على ربه  ،أصحابه ـ صلى الله عليه وسلم.ـ

 .   هؤلاء يوم القيامة

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ژ شـهداء قـول الله تعـالى: هؤلاء النزل في قد و

  ژڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 ،ةعـن هـذم الآيـــ سـئل ـ أن ابن مسـعود  ،روى مسلم و

أرواحهم في جوف طير خضر لهـا  )) فقال: ،ذلكعن ألنا ا قد س  ن  إا م  أ   "فقال: 

ثـم تـأوي إلى تلـ   ،قناديل معلقة بالعرش تسرح مـن الجنـة حيـث شـاءت

 .   ... القناديل

وزارهـم قبيـل  ،حـد ويـدعو لهـمـ يزور شـهداء أ   صلى الله عليه وسلموكان رسول الله ـ 

 ودعا لهم. ،وسلم عليهم ،ووقف على قبورهم ،وفاته بأيام
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 أحد غزوةفوائد من 
 

 ،النصر عن الأمة ف  في غزوة أحد ظهر أثر المعصية والتنازع في تخل  

التنازع  وبسب ،صلى الله عليه وسلمفبسبب معصية واحدة خالف فيها الرماة أمر النبي 

 م.عن المسلمين بعد أن لاحت بوادر صر  ذهب الن  ،والاختلاف حول الغنائم

وأن ذلك مما يفقد  ،دنيا على الآخرةخطورة إيثار التنبيه على وفيها 

و أن حب الدنيا والتعلق بها قد يتسلل إلى  ،الأمة عون الله ونصرم وتأييدم

مما يوجب على المرء  ،عليهم ذلك ي  وربما خف ،الإيمان والصلاح قلوب أهل

 . أن يتفقد نفسه

 ،والضلال والهدى ،تأكيد لسنة الله في الصراع بين الحق والباطل هاوفي

وبين   بينهمجالا  م أن تكون الحرب س  ه  باع  د جرت سنة الله في رسله وأت  فق

 .والغلبة للمؤمنين  ،للمتقين إلا أن العاقبة ،أعدائهم

 الأخذ بأسباب النصر المادية والمعنوية مع التوكل على الله وفيها أهمية

ة الحرب ولبس ،بين درعين ـ صلى الله عليه وسلمـ فقد ظاهر النبي  ،والاعتماد عليه لى ع ،لأ م 

 . عصمه من القتل قد أن الله

ن على والحز   أصابهم الهم  لما فإنه  ،وظهر في المعركة رحمة الله بالمؤمنين 

فأذهب الله به عنهم  ،وهم في ساحة القتال ،أنزل عليهم النعاس ،ما أصابهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ وفي ذلك نزل قوله تعالى:  ،والخوف غمال

 . ژپ  پ  ڀ   ڀڀ  
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 من غزوة أحد فمواق

 

 ،صاحب لواء رسول الله في المعركةـ  ـ  يرتل مصعب بن عمق   

تل فلم يج ،وغنىكثر شباب قريش ثراء  أ إسلامهوكان قبل   يئ اش لهدوا ق 

وإذا  ،إذا غطوا به رأسه انكشفت رجلامفكانوا  ،ثوبه القصيرفيه إلا  ومكفني  

واجعلوا  ،وا رأسهغط" : صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،وضعوم على رجليه ظهرت رأسه

 ."على رجليه من الإذخر

وكان له  ، أعرج شديد العرجرجلا  فكان  ـ ـ  عمرو بن الجموح أما

 ىتفأ "إن الله قد عذرك. "وقالوا : ،منعهأحد أرادوا  فلما كان يوم ،ينبنأربعة 

إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه " وقال :  ـ صلى الله عليه وسلمـ رسول الله 

فأذن له  "! والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذم الجنةف ،والخروج معك فيه

 . رضي الله عنه وأرضام فقاتل حتى قتل ،النبي

دخل وكان قد تزوج و ،شهد في المعركة حنظلة بن أبي عامر است   و

فلما سمع منادي رسول الله  ،الليلة التي كانت صبيحتها يوم أحد في بأهله

ا قبل أن يغتسل إنِ رأيت  ))قال عنه رسول الله :  ،داستشهفلما  ،هب مسرع 

تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف  الملائكة

جميلة بن زوجته  ئلت. ولما س   فإذا رأسه يقطر ماء   ،إليه فذهبوا .   الفضة

 ."المناديخرج وهو جنب لما سمع " عن ذلك قالت:  عبدالله بن أبي
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 من ميدان أُحد
 

ث ـر  النبـل بظهـرم ـ  صلى الله عليه وسلمرسـول ـ مي اليحكان انة ج  د   اأب أن   جاء  حتـى ك 

وأصيبت عينه وتـدلت  ،ه. ودافع قتادة بن النعمان وأبلى بين يدي رسول اللهفي

 فكانت أحسن عينيه. ،صلى الله عليه وسلمفردها رسول الله  ،على وجنته

يرق  ممن و  وكـان قـد  ،يرضـأحـد أحبـار يهـود بنـي الن ،قيـتل في المعركـة م 

فإنـه  ،كثـير الأمـوال مـن النخـل اوكان غني   ،صلى الله عليه وسلميع ماله لرسول الله أوصى بجم

 "ن أن نصرــ محمــد علــيكم لحــق ووالله إنكــم لتعلمــ ": هحــد قــال لقومــفي يــوم أ  

وخرج يقاتـل  ،ثم أخذ سلاحه ،لا سبت لكم "قال:  "إن اليوم سبت. "فقالوا: 

 .  مخيريق خير يهود )): صلى الله عليه وسلمقال عنه رسول الله  "مع المسلمين.

وهمـا وثابـت بـن وقـش  ،والد حذيفة بن اليمان ،اليمانوشارك في الغزوة   

فخرجــا طلب ــا  ،البقــاء في الحصــون مـع النســاء والأطفـالرفضـا كبــيران شـيخان 

ـ فقـد قتلـه  أمـا الـيمان ـ و ،وقتـل المشـكون ثابت ـا ،للشـهادة في سـبيل الله

 ،يغفـر الله لكـم"يفـة: فقـال : لهـم حذ ،مـن المشـكين وم  ظن فقد  ،المسلمون خطأ  

فتصـدق بهـا حذيفـة  ،ـ ديتـه صلى الله عليه وسلموأدى رسـول الله ـ  "وهـو أرحـم الـراحمين 

 ـ على المسلمين..ـ

وكـان  ،وسـقيا المقـاتلين ،في مداواة الجرحىفي أحد و شاركت النساء  

دافعـت عـن رسـول الله صـمدت ونسيبة بنت كعب التي  ،من بينهم أم عمارة

 ون.مـ حين انكشف المسل صلى الله عليه وسلم.ـ
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 في أعقاب أحد

 

 ـ عـلي   صلى الله عليه وسلمرسـول الله ـ  بعـث ،عركةالمميدان جيش المشكين  غادرلما  

ــا مــن أن ي  رليســتطلع أمــ ،ـــ في أثــرهمأبي طالــب ـ  بــن   ــهم خوف  وا ير  غ 

ــج  و    ه 
ــوي   ،مه  ت 

 ،إلا أن المشــكين واصــلوا ســيرهم إلى مكــة ،وا عــلى المدينــةير   غ 

ما   ،من الحصول على نصر حاسم بعد أن يئسوا ،مكتفين بما حققوم من نصر
ول ـ

م وو ،رأوا من ثبات المسلمين ه  ل د   صر هم على القتال .ج 

بـالخروج  النـاس ـ صلى الله عليه وسلمـ أمـر رسـول الله  ،للمعركـةفي اليـوم التـالي و 

    في أحـد لا ير  معنا إلا من شهد القتال ))وقال:  ،لحاق بجيش المشكينل

 وفيهم نزلت : ،راحالجو لامالآما بهم من  على ،للخروج فأسرع المسلمون
 

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ 

 ]آل عمران[ ژئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   
 

وكــان هــدف  ،انطلــق المســلمون وعســكروا في منطقــة حمــراء الأســد 

وإعـادة الثقـة إلى نفـوس  ،إرهـاب المشـكينـ مـن الخـروج  صلى الله عليه وسلمرسـول الله ـ 

أمـام المتربصـين مـن الأعـداء أن  ت  ب ـث  ي  ول ،المؤمنين بعد الهزيمة التي أصـابتهم

زالوا قادرين على المواجهة والقتال . ولما سمع المشكون بخـروج  ماالمسلمين 

وكانوا قد تشـاورا قبـل ذلـك بـالعودة  ،المسلمين سارعوا إلى الهروب إلى مكة

 والهجوم على المدينة.
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 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
 

لغـزوة ـ من صلاة الصبح من اليوم التالي  صلى الله عليه وسلم لما انصرف رسول الله ـ 

ن رسـول الله يـأمركم بـالخروج لطلـب إ": أمر بلالا  أن ينـادي بالنـاس  ،أحد

 ."ولا يخرج إلا من شهد القتال بالأمس ،عدوكم

وقــد فشــت فــيهم ، فــأمر قومــه بــالخروج فخــرج ســعد بــن معــاذ  

، بـن الحضـير ولمـا سـمع أ سـيد  ،فاستجابوا وأسرعوا في الخـروج ،الجراح

ا وطاعـة "قـال:  ،ات وهـو يريـد أن يـداويهاجراحـوكـان فيـه سـبع  وتـرك  "سـمع 

 علاج جراحه.

منـادي ورافـع بـن سـهل بـن عبـد الأشـهل  ،عبد الله بن سـهلولما سمع  

ــك  ر  ت   والله إن":قــال أحــدهما لصــاحبه، صلى الله عليه وسلمرســول الله  ا غــزوة مــع رســول الله ن 

 فضـعف رافـع ،مما بهما من الجـراحيزحفان  افخرج ،وما عندنا دابة نركبها ،نب  غ  ل  

ــ  ا رسـول اللهيأت حتى ،حين ايمشي يتركه ثم  ،حين افكان عبد الله يحمله على ظهرم 

 .شاء فدعا لهما بخيرعند الع  ـ  صلى الله عليه وسلم

ــو ،وهــو مجــروح ـ صلى الله عليه وسلمـ  خــرج رســول اللهو   ،الحلقتــين ر  في وجهــه أث 

وهو  ،لمت من باطنهاوشفته قد ك   ،تي  ظ  ورباعيته قد ش   ،ومشجوج في جبهته

  .وشتانوركبتام مجح   ،ابن قميئة بضربة الأيمن متوهن منكبه

 ،سـلاحالفوثبـوا إلى  ،هموهم يداوون جـراحسلمة  يبن قتادة أبو نادىو

ـ بالطفيل بن الـنعمان ثلاثـة ،اأربعون جريح   همخرج منو وبخـراش  ،اعشـ جرح 

ـ بضـعة وبكعـب بـن مالـك بن الصمة عش جراحات وبقطبـة بـن  ،اعشـ جرح 

 .عامر تسع جراحات
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 الرجيعيوم 
 

ــ ــد   م  د  ق  ة وف ــار  ــل وق  ض  ــيهم  ،صلى الله عليه وسلمالله  عــلى رســول   مــن ع  وذكــروا أن ف

فبعـث  ،قـرئهم القـرآنوي   ،هـم الـدينم  عل  أن يبعث معهـم مـن ي   موسألو ،اإسلام  

ة ـ  ،من أصحابهمعهم عشة  ـد  غ وج  اب ـ يل  بـين ر  ذ  فلما كانوا بالرجيع ـ وهو ماء له ـ

مـن  قريـب  خرج علـيهم ف ،بنو لح  ي ان  : ذيل يقال لهما من ه  خوا عليهم حي  استصر

لكـم العهـد والميثـاق إن نـزلتم إلينـا ألا نقتـل "   : وقـالوا  ،فأحاطوا بهم  ،مئة رامٍ 

 ،النـزول وقـاتلهم في أصـحابه ىفـأبـ  ـ بن ثابـت فأما عاصم   ".  منكم رجلا  

ب يب ،تل منهم سبعةفق   ث ن ة  وزي ،وبقي خ  ،  عبـدالله بـن طـارقو ،د بن الد 

ــرة أخــر ــاق م ــد والميث ــأعطوهم العه ــدروا بهــمىف ــنهم غ ــيهم ولك ــوا إل  ،، فنزل

 ،أن يصـحبهم ىوأبـ ." هـذا أول الغـدر " :  عبدالله بن طارقفقال  ،وربطوهم

 . وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة ،فقتلوم

  : فقـال  ،ا بـه إلى التنعـيمخرجـو ، خبيبٍ على قتل  كفار مكة لما أجمعف

أبـو جـاء إليـه ف ،ثم دعـا علـيهم ،فتركوم فصلاهما ،"دعوني حتى أركع ركعتين"

 فقـال  "؟ وأنـك في أهلـك ،ا عندنا نضرب عنقـهأيسرك أن محمد  "  :وقال ، سفيان

  :"  في مكانه الـذي هـو فيـه  ـ صلى الله عليه وسلمـ  اما يسرني أني في أهلي وأن محمد   ،لا والله

 .صلبوم فأخذوم و . " ذيهتصيبه شوكة تؤ

ث ن ة  ا لمقتـل  ، صفوان بـن أميـة فقتلـه شترامفاـ  ـ وأما زيد بن الد  ثـأر 

تل يوم بدر. ،بن خلف أبيه ـ عدو الله ـ أمية   الذي ق 
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 ةبئر معون

 

 ،المدينـةـ  صلى الله عليه وسلمـ بن مالـك عـلى رسـول الله  ر  عام   ،ةن الأس   لاعب  م   م  د  ق  

لــو  ":  صلى الله عليه وسلموقـال للرســول  ،م ولم يــرفضسـلفلــم ي   ،فعـرض عليــه الإسـلام

 ." رجوت أن يستجيبوا لـكلم نهدعوي  من أصحابك إلى أهل نجدرجالا   بعثت  

أن  أنـا لهـم جـار ":  فقال عامر.     إنِ أخشى عليهم أهل نجد )): صلى الله عليه وسلمفقال 

ض  لهم أحد   ."يعر 

فساروا حتى نزلوا بئر  ، من القراءسبعين رجلا  ـ  صلى الله عليه وسلمـ فبعث رسول الله 

بكتاب رسـول الله إلى عـامر  أحدهمبعثوا  ،فلما نزلوها ،من ميام بني سليم معونة

قبائل مـن  البقية واستصرخ على ،الرجل قتلكتاب بل الفلم ينظر في  ،ليبن الطف

ـ قتلوهموأحاطوا بهم ف ،رانك  وذ   ،لع  ور   ،ةي  ص  ع  : ليم بني س   ا إلا كعـب بـن جميع 

 .قتل يوم الخندق  حتى زيد الأنصاري فإنهم تركوم وبه رمق فعاش

ا  وفي  ،سر ثـم أطلـق سراحـهفإنه أ   ،عمرو بن أمية الضمريونجا أيض 

وهـو يـرى  ،عودته إلى المدينة لقي اثنين من بني عامر فاغتالهما في نومهما طريق

لم يعلم ـ  صلى الله عليه وسلمـ من رسول الله  وإذا معهما عهد   ،قد أصاب من ثأر أصحابه نهأ

ـ  صلى الله عليه وسلم.ـبما حدث فبادر النبي  ـ صلى الله عليه وسلمـ ر  النبي أخ ،وصل المدينة فلما ،به عمرو
ا يقنـت في صـلاة الصـبح ويـدعو  ـ صلى الله عليه وسلمـ الرسول  وظل   ،ديتهما إلى دفع شـهر 

 .على قبائل سليم
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إلى منـازل  ـ صلى الله عليه وسلمـ ذهب رسـول الله  ،الرابعةسنة من ال ،في ربيع الأول

عمرو بن أميـة الضـمري لذين قتلهما اين تيلبني النضير ليستعين بهم في دية الق

فلـما  ،معهـم ـ صلى الله عليه وسلمالرسـول ـ  معاهدةما تن  عليه على حسب  ،معونة في بئر

ــاهم الرســول  ـــ  صلى الله عليه وسلمـ أت ــروا الرضــا ورق  ــانوا لكــنهم  ،وا في الكــلاماظه ك

  يضمرون الش والخيانة.

 حـاول بنـو النضـير قتـل  ف ،ينتظـرجدار  إلى ـ صلى الله عليه وسلمـ رسول الله جلس و

الجـدار وهـو  فـوقبن جحاش صخرة عليه من  لقي عمرون ي  أب ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي 

فخـرج بتخطـيطهم ؛ ـ  صلى الله عليه وسلمـ أخـر  نبيـه  ـ تعـالىـ سـبحانه والله  لكـن ،جـالس

بنـي  ـ صلى الله عليه وسلمـ ثـم أنـذر النبـي  ،وعـاد إلى المدينـة ،وكأنـه يريـد قضـاء حاجـة لـه

لـم يفعلـوا ؛ ومـزارعهم خـلال عشـة أيـام ف النضـير بـالجلاء عـن حصـونهم

أن لهم ما حملـت  علىفأجلاهم عن المدينة  ،هفحاصرهم حتى نزلوا على حكم

 ،ربـون بيـوتهم بأيـديهمصار اليهـود يخ  ف ،إلا السلاح ةمتعالأوموال الأالإبل من 

فمنهم من خرج إلى خير  ومـنهم مـن سـار إلى  ،ليحملوا الأبواب والشبابيك

 رجلـين مـنهم أعلنـا إسـلامهما فبقيـت لهـما أمـوالهما ولم يخرجـا مـع إلا ،الشـام

 . جينالمخر
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 عيْسِيْرَالُم غزوةُ
 

ــي المصــطلق   ــل بن ا وعســفانأخــذت قبائ ــد  ــي تســكن قدي ــأ  ،الت تتهي

كـما أخـذت  ،وذلـك بقيـادة الحـارث بـن أبي ضرار ،للخروج لقتال المسـلمين

ـ في شـهر  صلى الله عليه وسلمفخـرج إلـيهم رسـول الله ـ  ،القتـالتهيج القبائل الأخرى عـلى 

 بسبع مئة مقاتل .شعبان من السنة الخامسة 

خـافوا  ،مالله إلـيه ومن معه مسير رسـول الحارث بن أبي ضرار بلغلما  

رسـول الله إلى  وانتهى ،وتفرق عنهم من كان معهم من العرب ،اا شديد  خوف  

 ،تهمل  مقـات   وافقتلـ ،وهـم غـافلون عليهم عند المـاءالمسلمون  أغار المريسيع و

 . ذراريهم واوسب

وقـد تزوجهـا رسـول  ،من ضمن السبيجويرية بنت الحارث وكانت  

ـوكان السبب في زواجه منها أنه لمـا ق   ،صلى الله عليه وسلمالله  ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ م س 

وأرادت جويرية مـن رسـول  ،وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس ،السبايا

وكـان الهـدف مـن  ،ففعل ذلك وتزوجها ،كاتبتهاأن يقضي عنها م  ـ  صلى الله عليه وسلمـ الله 

وقد تحقق هـذا الهـدف  ،سلام قومهاالطمع في إ هامنـ  صلى الله عليه وسلمـ زواج رسول الله 

وأعتــق المســلمون بســبب هــذا  ،فــأعز الله المســلمين بإســلام قومهــا ،الســامي

 الزواج من بأيدهم من بني المصطلق.
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 من مواقف المنافقين
 

أحـدهما  ،تجادل رجـلان ،عند ماء المريسيعمقيم  ـ ـ  رسول اللهّ مابين

وقـال  "يـا للأنصـار  ": يالأنصـار فقـال ،والآخر مـن المهـاجرين ،من الأنصار

دعوها .))ـ قال:  فلما بلغ ذلك رسول الله ـ  "يا للمهاجرين "المهاجري: 

 .   فإنها منتنة

 ،بـما حـدث مـن الـرجلين غضـبعبدالله بن أبي بـن سـلول  لما سمعو

 ليخرجن الأعز منها الأذل ،والله لئن رجعنا إلى المدينة فعلوها ؟ أما"  : قال و

  ! يـا رسـول الله "  :  عمـرفقـال  ،ــ بـما قـال  ـ رسـول الله ر    خ  أ  و ."

لا يتحــدث النــاس أن  ،دعـه  ) )  :  الله  فقـال رســول ،" ضرب عنقــهدعنـي أ

ا يقتل أصحابه وحلف بـالله ـ   ـ رسول الله إلىأ بي  عبد الله بن وجاء ،     محمد 

 . ذلك الكلام . فأنزل الله سورة المنافقين ما قالأنه 

مد إلى علاج هذم الفتنة بأن أمر الناس ـ ع   ثم إن رسول الله ـ  

فسار طيلة اليوم حتى  ،حتى يشغلهم عن الحديث والخوض فيها بالرحيل

ا من النهار ،والليل حتى الصباح ،أمسى فما كاد الجيش ينزل حتى  ،وصدر 

 وانشغلوا عن الحديث وخمدت تلك الفتنة .  ،أخذهم النوم

بل إن  ،بي المنافق في قومهت مكانة عبدالله بن أ  ف  ع  لحادثة ض  وبعد هذم ا 

لا  "وقال : ،ومنعه من الدخول ،وقف له على أبواب المدينة ،ابنه عبدالله

 ."تدخل حتى يأذن لك رسول الله 
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 الإف  حديثُ
 

غــزوة بنــي  إلىقــد خرجــت مــع رســول الله ـــ ـ كانــت عائشــة 

 ،ارتحلـواثـم  ،زلا  فبـاتوا فيـه بعـض الليـلمنـالجيش  نزل ،في الطريقو ،المصطلق

قد ذهبت تبحـث عـن عقـد سـقط منهـا حـين ذهبـت ـ  عائشة ـ كانت و

 ذهبوا.فلما رجعت إلى المعسكر فإذا بالناس قد  ،لبعض حاجتها

فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني وعرفـت أني "تقول عائشة : 

 ،جعه إذ مـر بي صـفوان بـن المعطـلفوالله إني لمضـط ،رجع الناس إلي   دت  ق  إذا افت  

فلما رأى سواد عائشة أقبل حتى  "وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجته 

أخـذ بـرأس  ،فلـما ركبـت ،واستأخر عنهـا ،ب إليها البعيرثم قر   ،وقف عليها

 فلم يدركهم إلا في الصباح. ،يطلب الناسوانطلق البعير 

راكبـة وهـي ــ ـ عائشـة  ـ رأس المنـافقينــ  رأى عبد الله بن أبي  و

سبحانه .ولكن الله ـ بين الناس.ذلك وأخذ يروج  ،فاتهمها ،صفوانعلى بعير 

 ، قال تعالى:عائشة اءة برأنزل وتعالى ـ 
 

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ   ژ

  ژڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  
 

 على من ثبتت عليهم تهمة القذف. الحد   ـ ـ لله و أقام رسول ا
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 غزوة الخندق
 

 ،من المدينة إلى خير  ـ صلى الله عليه وسلمأجلاهم النبي ـ  الذينيهود بني النضير أراد 

إلى ئهم رزسامن  نفر   انطلقف ؛المسلمين الانتقام من  ،بسبب خياناتهم المتكررة

ووعدوهم  ،يهموالقضاء علم على غزو المسلمين في المدينة نهرضويح قريش

وشهدوا لهم أن الشك وعبادة الأصنام خير من دين  ،بالنصر والتأييد

تتمنى القيام بعمل من قبل وكانت قريش  ،قريشلهم ت فاستجاب ،الإسلام

إلا أنها لا تستطيع  ،وتؤمن طرق تجارتها ،عسكري تقضي به على المسلمين

 هذم فرصة سانحة لهم.  تفكان ،عمل ذلك بمفردها

  ،غطفان فاستجابوا لهمقبائل إلى الوفد من يهود بني النضير  لقانطثم 

إقناعهم و ،يهود في تأليب المشكين على المسلمينالنجحت مساعي و

 ،تجمع الجموعطفان فبدأت قريش وقبائل غ   ،القضاء عليهمبمهاجمتهم و

 ،لغزو المدينةتجهز  بكل ما يمكنها وت ،ةعد العد  ت  و ،وتحزب الأحزاب

قريش بأربعة خرجت  ،وامه عشة آلاف مقاتلق  جرار جيش ب خرجتف

واتجهت  ،بستة آلافمن قبائل العرب وخرجت غطفان ومن معهم  ،آلاف

وإطفاء نور  ،داعيها في ذلك إخماد دعوة الحق ،جيوش الكفر تزحف نحو المدينة

في السنة الخامسة من  خروجهموكان  ،والفتك بالمسلمين وإبادتهم ،التوحيد

 .الهجرة
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 حفر الخندق

 

استشار  ،م نحو المدينةهوتحرك ،جمع الأحزاببت ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي  م  ل  ع  لما 

بحفر خندق  ـ ـ فأشار عليه سلمان الفارسي  ،في الأمرـ  ـ أصحابه

بحفر  ـ صلى الله عليه وسلمـ  الله رسولمر فأ ،في الجهة التي ليس فيها جبال ،حول المدينة

ة أشخاص أربعين فجعل لكل عش ،الصحابة العمل بينالخندق ووزع 

ا  .ونقل التراب العمل  همشاركأخذ ي  و ،ذراع 

والمجاعة  ،رغم الر دب ،في إنهاء الحفر في أسرع وقتالمسلمون  اجتهد

أو  ،من الشعيرشيئ ا  ،فقد كان الطعام قليلا   ،التي أصابت المدينة في ذلك الوقت

ا من التمر. وتم العمل في ستة أيام فقط خمسة آلاف  الخندق وكان طول ،يسير 

 وعمقه من سبعة إلى عشة أذرع. ،وعرضه تسعة أذرع ،ذراع

 ي  المسلمون كاد ما 
حتى أقبلت جيوش  ،من حفر الخندق ون  م  ت 

يحول  فوجئ المشكون بالخندقو خارج المدينة.في وعسكرت  الأحزاب

ثلاثة  ه المكون منـ بجيش صلى الله عليه وسلمالنبي ـ  عسكرو ،بينهم وبين دخول المدينة

 .الخندق بينهم وبين المشكين وجعلوا  آلاف مقاتل 

احاول المشكون اقتحام الخندق   كانوا ينإلا أن المسلم ،مرار 

لم يجر بينهما قتال ؛ فبين الجيشين  حائلا   وبقي الخندق يبادرونهم ويمنعونهم .

من  ثمانيةتل من جراء ذلك وقد ق   ،بل اقتصروا على المراماة بالنبل ،مباشر

 ين . من المشك أربعةو ،المسلمين
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 في أثناء حفر الخندق اتمعجز
 

ـ على يد في أثناء حفر المسلمين للخندق أظهر الله ـ سبحانه وتعالى

ا من المعجزات نبيه ـ  رأى ـ  جابر بن عبدالله ـ  نومن ذلك أ ،ـ كثير 

قدم أن ي  قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع ؛ فأراد ـ  ـ رسول الله 

ا ـ  ـ للرسول  ا كان عندم د به رمقه ؛س  ي  طعام  ا صغير  وطلب  ،فذبح جدي 

ا من وتعجن معه  ،من زوجته أن تطب  اللحم هو كل ما كان شعير صاع 

ا  ذهب إلى النبي ـ  ،فلما نضج الطعام ،يملكه ـ فأخر م أنه قد أعد له طعام 

 رسول اللهثم دعا     كثير  طيب.)):  فقال  ،يكفيه ورجل أو رجلين معه

اـ أهل الخندق  صلى الله عليه وسلمـ  فأخذ يغرف لهم من  ،ألف رجلقريب ا من وكانوا  ،جميع 

وبقي الطعام وكأنه لم  ،فأكلوا حتى شبعوا ،ويكسر لهم من الخبز ،اللحم

 . وهذا من معجزاته  ،ي مس

بعثتني أمي بتمر في  "تقول ابنة بشير بن سعد :  ،وفي موقف آخر 

فمررت على رسول الله ـ  ،الخندق وهم يحفرون ،طرف ثوبي إلى أبي وخالي

فتساقط  ،وبسط ثوب ا فنثرم عليه ،يهفأخذ التمر مني في كف   ،فأتيته ،فنادانيـ  

 ."فأكلوا منه حتى شبعوا  ،ثم أمر بأهل الخندق فاجتمعوا ،عن جوانبه
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 معهده ينقضونيهود قريظة 
 

 يي بنحانطلق اليهودي  ،لمدينةبينما كانت جيوش الأحزاب تحاصر ا

 ،الذين يسكنون في الجنوب الشقي من المدينة بني قريظة إلى أخطب

والانظمام إلى  ،العهد الذي بينهم وبين المسلميننقض يحرضهم على 

جبهة  اوفتحو ،استجابوا لهوما زال بهم حتى  ،الأحزاب في حرب المسلمين

المسلمين  هم من الهجوم علىن ك  م  موقعهم ي  ف ،من الخلف المسلمين جديدة على

وخافوا على نسائهم وأبنائهم من أن  ،على المسلمينعظم ذلك ف ،من الخلف

 وفي ذلك يقول الله تعالى: ،تباغتهم اليهود
 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ژ 

ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   

  ژڱ  ڱ  ڱ  

على قريش  أرسلف ،المسلمين وأذن بنصردعاء نبيه استجاب ثم إن الله 

ا من الرعب وومن معهم  وقلبت  ،قلوبهم أفزعتالريح من الأحزاب جنود 

اشتد فلما  ؛و لا تثبت لهم خيمة  ،لهم قرار ر  ق  فجعلوا لا ي   ،همتزلزلو ،قدورهم

بعد أصحابه  ـ .ـوأخر  الرسول  ،كمن ليلتهم تل لواتحرا ،عليهم ذلك

 وصدق ".هم ولا يغزوننا الآن نغزو " فقال: ،أن ارتحلت جيوش المشكين

وقد استمر حصار  .فقد كانت تلك الغزوة آخر عمل هجومي لقريش ،

ا كاملا  .  الأحزاب للمدينة شهر 
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 ل جيوش الأحزابذِّيُخَيم بن مسعود عَنُ
 

يم بن ع  ن   أسل م  من تدبير الله ـ عز وجل ـ في معركة الأحزاب أن كان 

 ،أسلمت قد : "فقال ،لله جاء إلى رسول اف ،غطفانمسعود من قبيلة 

فإن  ،فخذل عنا ما استطعت ،واحد   إنما أنت رجل   )) :فقال " بما شئت.نيفمر

وهم لا ـ  ا لهموكان عشير   ـ بني قريظةيهود إلى  عيمن   . فذهب    الحرب خدعة

 ،فرصة انتهزوها من محمدأصابوا  ا إنقريش   إن " :فقال ،يعلمون بإسلامه

تقاتلوا معهم حتى  لا"  :قال" فما العمل ؟  " قالوا : ،" رجعوا إلى ديارهموإلا 

"  :ثم مضى إلى قريش فقال ."قد أشرت بالرأي" فقالوا :  ،"يعطوكم رهائن 

إن اليهود قد "  :قال "نعم  " قالوا :" هل تعلمون ودي لكم ونصحي ؟ 

 وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يأخذون ،نقض العهد مع المسلمينندموا على 

 ."فإن سألوكم فلا تعطوهم  ،ثم يمالئونه عليكم ،منكم رهائن يدفعونها إليه

 . ما قال لقريشثم ذهب إلى غطفان . فقال لهم مثل 

إنا لسنا معكم بأرض مقام وقد هلك الكراع  :بعثوا إلى يهودثم إنهم 

نقاتل معكم إنا لا فأرسلوا إليهم  ،فاغدوا بنا إلى محمد حتى نناجزم ،والخف

 تبعثوا لنا رهائن . حتى 

فبعثوا إليهم إنا  ."قد صدقكم والله نعيم "م رسلهم قالوا : تهفلما جاء

فتخاذل  "قد صدقكم والله نعيم " :فقالت قريظة ،اوالله لا نبعث إليكم أحد  

 الفريقان . 
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 ذيفة بن اليمان في معسكر الأحزابحُ

 

أراد  ،دينـةالأحـزاب مـن حصـار المجيـوش فيها  تفي الليلة التي انسحب

ــدور في معســكر المشــكين الرســول ـ  ــا ي فطلــب مــن  ،ـ أن يستكشــف م

ا يأتيه بأخبار القوم ا ،أصحابه أحد  والظـلام  ،والـريح عاصـفة ،وكان الر د شديد 

ـ حذيفة بـن الـيمان أن يـذهب لتلـك  فأمر رسول الله ـ  ،فتردد القوم ،ادامس  

 المهمة.

وأبـو  ،ليلة الأحـزاب ونحـن قعـود رأيتنا" :  اليمان حذيفة ابنيقول 

ومـا أتـت  ،نخـافهم عـلى ذرارينـا ،اريظة أسـفل من ـوق   ،سفيان ومن معه فوقنا

أحـدنا أن يـرى  مـا يسـتطيع ،ا منهـاريح ـ ولا أشـد   ،ظلمـة أشـد   قـط   علينا ليلة  

ـ ،ولا مـن الـر د ،ن ة مـن العـدو ولم يكن معي ج   ،إصبعه  لا ،لامـرأتي رط  إلا م 

ن  رجل يقوم فينظـر مـا فعـل القـوم ثـم  )): فقال رسـول الله  ،يجاوز ركبتي م 

فـما قـام رجـل مـن     أن يكـون رفيقـي في الجنـة؟ـ  تعـالىـ  يرجذ؟ أسأل الله

فلـما لم يقـم أحـد دعـاني رسـول الله  ،من شـدة الخـوف والجـوع والـر د ،القوم

اكهـب  يـا حذيفـة )): وقـال ،مـن القيـام حـين دعـاني فلم يكـن لي بـد   ؛ 

والريح  ،فدخلت في القوم ،تفذهب ،   فادخل في القوم فانظر ماكا يصنعون؟

فقـام أبـو  ،ولا بنـاء ،اولا نـار   ،الهم قـدر   ر  لا تق   ،تفعل بهم ما تفعل وجنود الله

قـد هلـك  ،إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام ،قريش يا معش" : سفيان فقال 

عـنهم الـذي نكـرم فـارتحلوا فـإني  غنـاوبل ،تنا بنو قريظةل  وأخ   ،ف  الكراع والخ  

 ."مرتحل
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 غزوة بني قريظة
 

ـ والمسلمون من الخندق ووضعوا  ما إن رجع رسول الله ـ  

قد وضعت  و  أ   ":  ـ فقال للنبي   حتى جاء جر يل ـ ،سلاحهم

فأمر  ."فانهض إلى بني قريظة  ،ة لم تضع أسلحتهاكسلاحك ؟ فإن الملائ

ا ينادي في و ،إليهممباشرة ه بالتوجه ـ أصحاب رسول الله ـ  أمر منادي 

وانطلق المسلمون إلى يهود  ،  ريظةإلا في بني ق   صل ين  أحد  العصر  لا ي   )الناس: 

وانضموا إلى الإحزاب في حرب المسلمين  ،بني قريظة الذين نقضوا عهدهم

 ،و قد كاد موقفهم ذلك يتسبب في القضاء على المسلمين ،وضاعفي أحلك الأ

 لولا لطف الله بالمسلمين وتأييدم لهم. ،وإبادتهم

 ،فلما قدم عليهم جيش المسلمين التجؤوا إلى حصونهم فتحصنوا بها

وضاق  ،وعشين ليلة حتى عظم عليهم البلاء اخمس  المسلمون  حاصرهمف

م فيهم  ،فنزلوا على حكم رسول الله   ،الأمر بهم  ،سيد الأوسفحك 

قات  فحكم س ،سعد بن معاذ  وأن  ،وتسبى ذراريهم ،همت  ل  عد بأن تقتل م 

لقد حكمت فيهم بحكم الله من  )): فقال رسول الله   ،تقسم أموالهم

ي      واتفوق سبذ سما ضهم ي بن أخطب الذي حر  وكان في جملة من ق تل ح 

زين و ،وبين رسول الله  ونقض العهد الذي بينهم ،على الغدر بالمسلمين

 الأحزاب في قتال المسلمين . مام إلىضالانلهم 
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  الحديبية مرةعُ

 

إلى ـ بأصحابه  ـ  الرسولخرج في السنة السادسة من الهجرة 

وهو من الأشهر الحرم  ،واختار الخروج في شهر ذي القعدة ،لعمرةيريد امكة 

وقد استنفر  ،من أصحابهأربعمائة  لف وبأفخرج  ،التي تعظمه سائر العرب

لكنهم أبطؤوا  ،هل البوادي من الأعراب للخروج معهـ أ رسول الله ـ 

خرجوا في ثياب الإحرام  ،عليه فخرج بمن معه من المهاجرين  والأنصار

زيارة  واخرج م إنمانهأ اس  ليعلم الن  ،وأحرموا بالعمرة ،يالهد وساقوا معهم

 . عن مكة  متفكر قريش في صده  لئلا ، لهما  يظوتعبيت لل

من ـ .ـناقته القصواء و أصحابه ـ  ـ سول وركب الر           

 أحرم الجميع ودوىـ ميقات أهل المدينة ـ بلغوا ذي الحليفة  فلما.  خلفه

ا احق   عمرتهم. وكان ذلكبا صوتهم بالتلبية إعلان   فإن زيارة  ،لهم مشوع 

ا أحد   د  ص  أن ت   ق  الحـ بحكم العرف ـ وليس لقريش  ،اجميع   ناسلل البيت حق

 . حرمه البيتاعى متى ر ،احتى ولو كان عدو   ،والطواف به ،يارتهعن ز

ـ  ـ هاجر الرسول ومنذ عزموا قد كانوا كفار مكة إلا أن 

 بيتالوزيارة  ،دخول مكةيصدوهم عن  أنعلى والمسلمون معه إلى المدينة 

 .الحرام 
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 نع المسلمين من العمرةتمقريش 

 

وا عدة أخذ ،للعمرةدومه وقـ  ـ لما علمت قريش بخروج النبي 

رسول  مضىو . عن مكة مهما كلفهم الأمر المسلمين منع علىزموا وع ،لحربا

ت على منعه من دخول  ،ـ حتى صار قريب ا من مكة صلى الله عليه وسلمـ الله  ا أصر  إلا أن قريش 

لمنع  وخرجت خيلهم يقودها خالد بن الوليد ،والطواف بالبيت الحرام ،مكة

 .ل مكةوأصحابه من دخو ـ ـ الرسول 

عدل عن الطريق  ،بخروج خيل المشكين ـ ـ رسول الله فلما علم 

 . د الصدام مع قريشييرلأنه لم يكن  ،الذي هم فيها وأكمل مسيرم 

يسمى  مكان قريب من مكة في تهبركت ناق ،يسير  ــ وبينما الرسول 

:  . فقال  تهناقيعنون فقال الصحابة: خلأت القصواء ) ،الحديبية

  .   لكن حبسها حابس الفيل ،وما كل  لها بخلق ،خلأت القصواء ما.))

 ولا ،لا يريد له دخول مكة ـ تعالىـ أن الله  ـ ـ رسول الله  وعلم

في شأن دخول مكة هم فقرر التفاوض مع ؛ الصدام مع قريش في ذلك الوقت

 نعظمولا يسألونني خعة يُ  ،والذي نفسي بيده ))وقال:  ،زيارة البيت الحرامو

 .   إلا أععيتهم إياها ،فيها حرمات الله
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 مفاوضات الحديبية

 

في طريقه إلى  ،الحديبيةقريب ا من بالمسلمين ـ  ـ  الله رسولنزل 

قليل الذي نزلوا عندم ماء البئر  العطش وأنالصحابة  فشكا إليه ،مكة للعمرة

رزوم في وأمرهم أن يغ ، من كنانتهسهما  ـ  ـ  فأخذ رسول الله ،لا يكفي

يجيش في وما زال الماء  ،وسقوا دوابهم ،فشبوا ،رث  ففاض ماء البئر وك   ،البئر

 .حتى ارتحلوا عنه  البئر

 ،إلى مكةـ  ـ  سبب مسير النبي منفعلا  ت قريش أن تتأكد وأراد

ا فأرسلت الرسل إلى النبي ـ  ومعظما   ،ـ فأكد لهم أنه إنما جاء معتمر 

وكان  ،كلهم قد اقتنع بحق المسلمين في دخول مكةو ،وتوالت الرسل ،للبيت

رأى من د إلى قومه بعد ما افلما ع ،ممن أرسلته قريش عروة بن مسعود الثقفي

 ،يا معش قريش "قال :  ،قديرهم لهـ وت تعظيم المسلمين لرسول الله ـ 

واني والله ما  ،والنجاشي في ملكه ،وقيصر في ملكه ،إني جئت كسرى في ملكه

 ولقد رأيت   ،امحمد   محمدٍ  م أصحاب  كما يعظ   ،عظمه قومهي   ا قط  ملك  رأيت 

 ." فانظروا رأيكم ،اا لن يسلموم لسوء أبد  حوله قوم  

ـ خراش بن  أرسل النبي ـ  ،لم تحقق رسل قريش شيئ ا وحينما

وحمله على  ،سبب مجيء رسول الله  ين لهمويب ،فاوضهمأمية إلى قريش ي  

وأرادوا قتل  ،وعقروا البعير ،الثعلب   إلا أنهم غدروا بهبعير له يقال له ) 

 فمنعتهم الأحابيش من قتله . ،راشخ  
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 ضوانالرُ بيعةُ

 

ا لانتهاء المفاوضات  ،مقيما  في الحديبيةـ  ـ بينما كان النبي  انتظار 

ان وأربعتسلل  ،ودخول مكة ،مع قريش وحاولوا  ،من شباب قريش مسلح 

ا من أصحاب ،المسلمين عسكر مباغتة   ،رسول الله  لعلهم يقتلون أحد 

فعفا عنهم  ـ ـ  الله وأتي بهم إلى رسول ،اك المسلمون بهم جميع  سفأم

 .وخلى سبيلهم

أشراف قريش  إلى ـ ـ  عثمان بن عفان ـ ـ رسول الله  ثم أرسل

وتعثرت  ، لحرمتهمعظما  الله ا لبيت وأنه جاء زائر   ،أنه لم يأت لحرب يخر هم

 ،عندها ـ ـ و احتسبت قريش عثمان  ،وقريش ـ .ـفاوضات بين عثمان الم

ر ح نلا "حين بلغه ذلك :  ـ ـ فقال الرسول ؛ تل بأنه ق   وراجت إشاعة

وسميت  ،وتمت البيعة تحت الشجرة ،إلى البيعة ودعا الناس "حتى نناجز القوم 

ألا ير حوا  أصحابه على ـ ـ بايع الرسول  ،الرضوان ببيعة بيعةهذم ال

 ،مكروم ـ ـ إذا ما أصاب عثمان  ،دون أن يفروا حتى يقاتلوا المشكينمكانهم 

ولم  ،   هذه لعثمان ))وقال:  ،ـ بإحدى يديه على الأخرى وضرب ـ 

 ،الذي اختفى خلف ناقته ،بن قيس عن هذم البيعة سوى الجد  وينخذل يتخلف 

بخير  ـ ـ  أن عثمان ـ ـ  رسول اللهجاء الخر  إلى  مباشرةوبعد البيعة 

 .ولم يصب بأذى وأنه لم يقتل
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 ديبيةالُح لحُصُ
 

 ،خافتـ على القتال  بمبايعة المسلمين رسول ـ  قريشلما علمت 

أن  على ،اصلح  ـ  ـ مع الرسول فبعثت سهيل بن عمرو ليعقد  سارعتو

 ل  ب  ق  و ،الصلح وتم ،في العام التاليا ويعودو ،يرجع المسلمون هذا العام

من هذم  وغضبهم وسط دهشة الصحابةشروط الصلح  ـ ـ الرسول 

ت الشوط  ،في ظاهرها في مصلحة قريشتصب التي كانت الشوط  فقد ب د 

 ـ..ـإلا أن الرسول  ،لحق المسلمين ـ انبي   هضما  ها في وأن ،في أعينهم ظالمة

أن الإسلام هم ؛ ويقين ا أن الهدنة في مصلحتلأنه كان يعلم ؛ الصلح  كان يريد

الإسلام ، وهذا  في الناس يدخل كثير من فسوف ،هدوء وسلام إذا أنتش في

ا  ،فعلا  ما حصل  فقد انتش الإسلام خلال فترة الهدنة بين الناس انتشار 

ا.  كبير 

ا  انتصار  ا الهدنة بين المسلمين وقريشٍ  تلك كانتبل  للإسلام كبير 

ينظر بنور الله وهو يقبل كل  كان ـ .ـأن الرسول دليلا  على و ،والمسلمين

من ظاهرها ـ  الصحابة ـ التي رأى بعض  الشوط تلكشرط من 

أنهم سيعودون دون أن  همحدأ د  ل  ولم يكن يدور في خ   ،صلحة قريشلم أنها

 يؤدوا العمرة التي جازوا من أجلها .

 

 

 

 



 دروس من السيرة

 

 

011 

 صلح الحديبية بنود

 

ـ مع قريش  ل ـ التي وقعها الرسوصلح الحديبية كانت بنود 

 :ما يأتي تن  على

 عش سنين. سلمين وقريشالحرب بين الم وقف -5

فإذا جاء  ،أن يدخلوا مكة والمسلمون دونـ   ـ أن يرجع رسول الله  -١

ب.  سوى السيوف في ،العام الثانى دخلوها بدون سلاح ر   الق 

قريش من لى إومن جاء  ،المسلمين من قريش ردوم إليهم من أتى إلى أن   -3

 بردم.  ون  م  لز  ي   المسلمين لا

ومن أحب أن يدخل  ،أن يدخل في عهد المسلمين دخل فيه من أحب   أن   -4

 .عهد قريش دخل فيه في

ودخلت قبيلة بني  ،قبيلة خزاعة في عهد المسلمين شطبهذا الدخلت ف 

 . بكر في عهد المشكين

هينة فقد رأوها م   تلك الشوط بسهولة ؛لم يتقبلوا  ينالمسلمغير أن 

قال  ،المعاهدة من كتابة ـ ـ لما فرغ رسول الله فإنه لذا  ،حفة في حقهمومج  

فغضب الرسول  ،فلم يقم أحد ،قالها ثلاث ا   قوموا، فانحروا )للمسلمين: 

ثم  ،اخرج" فقالت:  ،الناس من يفذكر لها ما لق ،ودخل على أم سلمة ،

ا كلمة  ـلا ت   ن ك  تنحر ب   حتى كلم أحد   فقام الرسول ."ك فيحلقكق  وتدعو حال   ،د 

ا حتى نحر ب   وخرجـ   ـ فلما رأى  ،ودعا حالقه فحلقه ،هن  د  فلم يكلم أحد 

 . اوجعل بعضهم يحلق بعض   ،فنحروا إبلهم قاموا ،ذلك الناس  
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 أبو جندل يعود للمشركين

 

 إذ ،هو وسهيل بن عمروالصلح يكتب كتاب  ـ ـ بينما رسول الله 

هرب من قد  ،بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديدا ،أبو جندل جاء

 ،قام إليه فضرب وجهه ،نهبا رأى سهيل   فلما ، إلى رسول اللهالمشكين 

القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك  تمتمحمد قد  يا  " : ثم قال  ،بيبهوأخذ بتلا

فقال  ، قريشويجرم ليردم إلى ،بيبهينترم بتلا فجعل    صدقت ))  : قال  ."هذا 

وجعل أبو جندل  ،هك  فرفض سهيل أن يتر      لي هُ ز  جِ أ   )): الله  رسول 

  "؟ إلى المشكين يفتنوني في ديني  رد  أ  يا معش المسلمين أ   "  :  يصرخ بأعلى صوته

اصبر  يا أبا جندل ؛ ))  :  فقال رسول الله  ،الناس إلى ما بهم فزاد ذلك

إنا  ،اا ومخرج    ولمن مع  من المستضعفين فرج  فإن الله جاعل ل ،واحتسب

 ،الله وأععونا عهد ،وأععيناهم على كل  ،اقد عقدنا بيننا وبين القوم صلح  

   .    وإنا لا نغدر بهم

اصر  "   : ويقول  ،فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه

قائم عمر  ويدني  ." وإنما دم أحدهم دم كلب ،فإنما هم المشكون ،أبا جندل يا

أبام ؛ فضن  رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به"  : يقول عمر  . السيف منه 

 . "القضية  تمتو ،الرجل بأبيه
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 صلح الحديبية مكاسب المسلمين من
 

ا مبين ا للإسلام والمسلمينصلح الحديبية لقد كان  ا وفتح  كما و ،نصر 

من صلح  م أعظمالإسلا ما كان فتح في " :قال أبو بكر الصديق 

ولقد اتضح مع مرور الأيام المكاسب العظيمة التي نالها المسلمون  "الحديبية 

 : برزهاومن أ ،من هذا الصلح

بالدولة و ،بمكانة المسلمين من قريش اعتراف  ا ذاته إبرام الصلحأن في 

 .الإسلامية 

الفرصة  ـ .ـلنبي فقد أعطى اشرط وقف القتال عش سنوات أما 

وأمراء العرب إلى  ،والمقوقس ،وكسرى ،لوك كقيصرالمدعوة غ لكي يتفر

 .مكان  إلى كل إيصال رسالة الإسلامو ،الإسلام

  يمض عام  هذا لملفللمسلمين نش الإسلام بهدوء وسلام ؛ أتاح و 

كثر من الذين دخلوا فيه خلال خمس عشة سنة أالإسلام  دخل في حتى واحد  

  .بالسيف  الإسلام انتشيزعمون أن ين الذهذا رد على في ولعل  . قبله

فقد خدم المسلمين  ،بغير إذنمسلما  من قريش لرد من جاء بالنسبة أما 

ا تسأله ـ  قد أرسلت إلى النبي ـ  اولا أدل على ذلك من أن قريش   ،كثير 

 .الشط وتناشدم الله والرحم أن يتنازل عن هذا

قد أظهر ف لعام الذي يليها فيللعمرة ومجيئهم  ،شرط رجوع المسلمينأما 

 .الحرام  البيتيصدون الناس عن  بمظهر المعتدين الذينأمام الناس ا قريش  
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 أهل بيعة الرضوان ضلُفَ

 

الشهادة بالجنة ـ  الذي روام مسلم ـ الصحيح ثبت في الحديث 

 ـلا يدخل النار  )) : النبي قال  ،لجميع من شهد بيعة الرضوان عام الحديبية

أبي داود  وفي سنن ،   الذين بايعوا تحتها ،من أصحاب الشجرة أحد   ـالله إن شاء 

 ،وفي المصنف لابن أبي شيبة      الشجرة ايع تحت  ممن ب   أحد   ار  الن   دخل   ي  لا   )): 

من أدرك بيعة الرضوان. وقد وعد سبحانه هؤلاء  ،السابقون الأولون"قال: 

ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژ : قال الله تعالى ،"بالجنة

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

  ژڤ    ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

  ژ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ژوقال سبحانه: 

قال: قال لنا رسول ـ   ـ وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله

 .   الأرض أهل   أنتم خير   ))ـ يوم الحديبية:  الله ـ 

 إلا ،من المسلمين حضرها حد  أ ـ ـ  يعة النبيمباعن ولم يتخلف 

ا بإبط  ،لكأني أنظر إليه" :  جابر بن عبد الله قال ،بن قيس الجد   لاصق 

 . "يستتر بها من الناس ،) أي: لصق بها واختبأ   قد ضبأ إليها ،ناقته
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 العودة من الحديبية

 

تلك وكان من بنود  ،قريشوـ  ـ  الصلح بين رسول أمر تم لما

على أن يعتمروا من  ،إلى المدينة هوأصحابـ  رسول الله ـ أن يعود  المصالحة

 ،إلى أصحابه أن يتحللوا من عمرتهمـ  طلب رسول الله ـ  ،العام المقبل

والطواف  ،حيث كانوا متشوقين لأداء العمرة، ك ر    ذلك على الصحابة ف

 الحق  لقريش إذ ليس  ،يتعون من دخول البن م  لم يتصوروا أنهم سي  و ،بالبيت

ـ  فدخل رسول الله ـ  ،فلم يستجيبوا لأمر رسول الله ،من البيت في منعهم

 ،ويتحلل ،ينحر هديهـ بأن  فأشارت عليه ـ  ،مغضب ا ةأم سلم على زوجته

ـ  ـ رسول الله فقام  ،فإن الصحابة إذا رأوا ذلك سيفعلون مثل ما يفعل

فما أن رآم الصحابة حتى فعلوا  ،من عمرتهوتحلل  ،وحلق رأسه  ،فنحر هديه

 ، بعضهموقصر   ،وحلق بعض الصحابة ،تحللواو ،ذبحوا هديهمف ،مثل فعله

 "وا : ـقال    لقينــم الله المحـيرح ))ال: ـفق ،لقينـللمحـ  ـ ول الله ـا رسـفدع

يا  ،والمقصرين "قالوا :     يرحم الله المحلقين  ))قال:  "يا رسول الله  ،والمقصرين

 "يا رسول الله  ،والمقصرين "قالوا :     يرحم الله المحلقين ))ال: ـق "رسول الله 

 .   والمقصرين ))قال: 

 ،ـ والمسلمون إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة عاد رسول الله ـ و

وقد اشتملت   ژپ   ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ وفي الطريق نزلت سورة الفتح:  

 ،وما لحق بها من فتوح ،وما تم فيها ،ثير من أحداث الحديبيةالسورة على ك

 والبشارة بعمرة القضاء .
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 أبو بصير

 

 ،قادمين من الحديبية لمدينةان ووالمسلم ـ ـ رسول ما إن وصل 

ا من مكة ـ ـ الله بن أسيد أبو بصير عبيدحتى جاءهم   فأرسلت ،فار 

الرسول  فقال ،ا لشوط الصلحليعودا به إليها تنفيذ   قريش اثنين من رجالها

ولا يصلح لنا  ،قد علمت يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما )):  

ا وإن الله جاعل لك ولمن معك من ،في ديننا الغدر ا ومرج   ،المستضعفين فرج 

  .   فانطلق إلى قومك

 ر  مع الق  ، ومضى بصير  وحزن أبو
ا إلى مكة ين  ـي  ش   ،ليعودوا جميع 

ففر الآخر  ،وقتله بهفأخذ سيفه على أحد الحارسين احتال  أثناء الطريقفي و

ا   ت  ف  و   ،يا رسول الله "قال: و ـ ـ ورجع إلى النبي  ،مذعور 
ى وأد   ك  ت  م  ذ 

 م  أ   ويل )): فقال  " الله عنك
 .   حرب لو كان معه رجال ر  ع  س  م   ه 

فانطلق  ،أمن له في مكةلا م  و ،قام له في المدينةأبو بصير أنه لا م   وأدرك

 وسمع ،وشرع يهدد قوافل قريش بطريق الساحل ،البحر إلى ساحل

حتى اجتمع إليه  ،فتلاحقوا به ،مكة عن مقامهالمستضعفون في المسلمون 

يق  على قريشو  وك   ،منهم أبو جندل كان ،رجلا  نحو سبعين  ا ض  فلا  ،نوا جيش 

 فأرسلت قريش إلى النبي ،إلا اقتطعوها ة  ولا تمر بهم قافل ،بأحد إلا قتله يظفر

 .ها بهمإليتناشدم أن يؤوي إليه هؤلاء فلا حاجة  ـ ـ 
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 والأمراء مكاتبة الملوك
 

لنش الإسلام أتاح صلح الحديبية بين المسلمين وقريش فرصة عظيمة 

 .أخذ النبي ـف ،ةختلفالبلدان الموانطلاق مواكب الدعوة إلى  ،بين الناس

 ،فمنهم من استجاب وآمن ،الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام ـ بمراسلة

 .ـالرسول  وهو غير النجاشي الذي صلى عليه، كما فعل النجاشي 

ا جميلا   ومنهم من رد   ،صلاة الغائبـ  ومنهم  ،وأرسل الهدايا لكنه لم يسلم ،رد 

كما فعل كسرى ملك الفرس الذي  ،من غضب ومزق كتاب النبي 

 اللهم مزق ملكه ))ـ وقال:  ؛ فدعا عليه النبي ـ  اب النبي مزق كت

 وأخذ الملك منه. ،فقتله ،؛ فلم يمض وقت قصير حتى ثار عليه ابنه   

 لكنه أكرم رسول النبيو ، يسلمإنه لمف ،أما المقوقس ملك مصر

فقد رد  ،وكذلك فعل قيصر الروم ،للنبي  اوأرسل معه الهداي ،

ا طيب ا  .م رسول النبي وأكر ،رد 

فإنه لما وصله كتاب النبي ـ  ،حاكم البحرين ،ى  او  أما المنذر بن س  

وعرض  ،على أهل البحرين ـ  كتاب رسول الله ـ  قرأو ،أسلمـ  

 ومنهم من رفض. ،فمنهم من آمن ،عليهم الإسلام
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 حديث أبي سفيان
 

ا قبل كنت في الشام مع ركب من قريش )وكان هذ" :يقول أبو سفيان 

 "بالترجمان فقال :  ثم دعا ،يقول: فدعانا هرقل إلى مجلسه ،سفيان   وأن يسلم أب

 ،فأدناني ."أنا "فقلت :  "أيكم أقرب نسب ا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟

بوم ب  ذ  فإن ك   ،الرجل ه عنإني سائل "ثم قال: ،وجعل أصحابي خلفي  . "ني فكذ 

 ."هو فينا ذو نسب "قلت:  "م ؟فيك كيف نسبه ": فقال  ثم سألني

 . "لا  "قلت :   "فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ "قال :

 م   ن  فهل كان من آبائه م   "قال :
 " . لا "قلت :  "ك ؟ل 

  ."بل ضعفازهم "قلت:  "فأشراف الناس اتبعوم أم ضعفازهم ؟ "قال :

 . "بل يزيدون  "قلت :  "دون أم ينقصون ؟يأيز "قال :

. "لا  "قلت : "لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ ة  ط  خ  منهم س   أحد   د  فهل يرت  "ل : قا

 . "لا  "قلت : "بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فهل كنتم تتهمونه"قال : 

 ."منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها  ونحن ،لا"قلت:  "فهل يغدر ؟ "قال:

  "قتالكم إيام ؟ يف كانفك"قال:  "نعم  "قلت:  "فهل قاتلتموم ؟ "قال : 

 . "الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه  "قلت : 

 ،ولا تشكوا به شيئ ا ،أعبدوا الله وحدة "يقول: "قلت :  "ماذا يأمركم ؟ :"قال

 ". والصلة ،والعفاف ،والصدق ،ويأمرنا بالصلاة ،ما يقول آبازكم واتركوا

وقد كنت أعلم  ،هاتين ي  موضع قدم لك  مي  س  ف   ،اإن كان ما تقول حق   "قال: 

 وول ،لتجشمت لقاءم فلو أعلم أني أخل  إليه ،لم أكن أظن أنه منكم ،أنه خارج

 ."كنت عندم لغسلت عن قدميه 
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 فتح خيبر

 

 الأحزاب   جمع   على المسلمين   ير ٍ خ   يهود   رات  ام  ؤ  من أخطر م  كان 

هم إلى قريش وقبائل رزساز ذهب   حيث   ،الخندق يوم   المدينة   ة  حاصرلم

في المحرم من السنة السابعة للهجرة خرج و ،غطفان وأقنعوهم بغزو المدينة

 . خير لفتح  في ألف وأربعمائة مقاتل ـ ـ  الرسول

الفجر ، ثم هاجموها بعد أن  طلوعخير  قبل  صل المسلمون إلىو

إلى حصونهم  واؤولج ،بوجود المسلمين اليهود ئالشمس ، وفوج بزغت

   . ناعم) حصن فتح تم وفي اليوم الثالث يعة ، و قاوموا مقاومة عنيفة ، المن

 ـ ـ ثم تهاوت بقية الحصون في الأيام التالية وقد أوصى النبي 

 : وقال له ،أن يدعو يهود خير  إلى الإسلام ـ ـ  بن أبي طالب عليقائدم 

 ،   مع  حمر الن  ك أن يكون لن يهدي الله بك رجلا  واحدا  خير لك من والله لأ ))

 . على هدايتهم ـ ـ مما يدل على شدة حرصه وهذا 

تل من اليهود ثلاثة  ، وق  بلغ عدد شهداء المسلمين عشين رجلا  و

على أن  ،يهود خير  فيهاـ  ـ   وقد أبقى رسول الله ، وتسعون رجلا  

 أنوعليها من أموالهم ، ولهم نصف ثمارها ،  وينفقوا ،يعملوا في زراعتها

متى أرادوا ، فمكثوا فيها حتى وقعت منهم  إخراجهم منها للمسلمين حق  

فأجلاهم من خير   ــ  عمر بن الخطاب دائية في خلافةع   أحداث  

  . ضمن خطة عامة لإجلاء غير المسلمين من جزيرة العرب
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 ح خيبرفت منمواقف 
 

 هـي زينـب بنـت الحـارث شـاة   ،خيـر  أهـدت امـرأة يهوديـة بعد فـتح

أي عضـو "وقد سـألت:  ،م إلى رسول الله قد وضعت فيها الس   ية  مشو

مـن  فـأكثرت فيهـا "الذراع "فقيل لها:  " أحب إلى رسول الله  من الشاة

فـلاك  ،تناول الـذراعـ  ـ وجاءت بها فلما وضعتها بين يدي النبي  ،السم

    ومإن العظم ليخـر ني أنـه مسـم ))ثم قال:  ،ولفظها منها مضغة فلم يسغها

مـا  )):  فقـال ،فاعترفـت بـالمرأةثـم دعـا  ،معه بش بن الر اء بن معـرورأكل و

ـلـت  فق   ،فعلت بقومي مـا فعلـت" ت: قال   ؟حملك على ذلك  ا: إن كـان ملك 

 ".خر منه، وإن كان نبي ا فسي   نااسترح

ولما مـات بشـ بـن الـر اء مـن أثـر السـم أقـام  ،فتجاوز عنها رسول الله 

 .لعليها حد القت

ـأعرابي فتح خيـر  ، فق   وشهد مـن الغنيمـة وهـو  ـ ـ  لـه النبـي م  س 

عـلى  ما " فقال :ـ  ـ فلما حضر أعطوم حصته ، فجاء بها إلى النبي  ،غائب

بسـهم ـ  لى حلقـهإوأشـار  ـى هـا هنـا م  ر  ك ، ولكني اتبعتك على أن أ  بعت  هذا ات  

 ، فلبثوا قليلا      صدقكإن تصدق الله ي )):   . فقال النبي "فأدخل الجنة 

نـه حيـث أشـار ، فكف   مل قد أصابه سـهم  به يح   تي  ثم نهضوا في قتال العدو ، فأ  

اللهـم هـذا  )):  لـه ، فكـان ممـا قـال ، وصلى عليه ، ودعا ته  بجب   ـ ـ النبي 

 .    وأنا عليه شهيد ،اشهيد   تل  ا في سبيلك ، فق  عبدك ، خرج مهاجر  
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 ةعودة مهاجري الحبش

 

ومن معه من ـ ـ وافق فتح خير  قدوم جعفر بن أبي طالب 

ا لمجيئهم  ـ ـ رسول الله  الحبشة . وقد سر    يمهاجر خرجوا فقد  .كثير 

 .وسلطانه يمتد ،واليوم يعودون وأمر الإسلام يعلو ،من مكة فارين بدينهم

أدري والله ما  ))ا: مبتهج   ـ ـ وا بالمدينة قال رسول الله وعندما حل  

 .   ؟ بفتح خير  أم بقدوم جعفر بأيهما أفرح

نزل خلالها قرآن  ،افي الحبشة بضعة عش عام   جعفر وإخوانه  مكث 

وتقل ب المسلمون قبل الهجرة وبعدها  ،شتى مع الكفار ودارت معارك   ،كثير

 ،خير كثيرفاتهم أن مهاجري الحبشة قد  همحتى ظن بعض ،في أطوار متباينة

قول أصحابه حين بلغه ـ  ـ لكن الرسول ا من غيرهم. ر  أنزل قدأنهم و

ولمهاجري  ،واحدة   وأن لأصحابه هجرة   ،ليسو بأحق  به منهم م: أنهأكد  

  .الحبشة هجرتين

حتى اكتسبوا ما فاتهم من  ،ولم يمض  كبير وقت على أولئك العائدين

 وانتظموا في مواكب الجهاد. ،علم بالقرآن والسنة

ولم  ،في مغانم خير  مع أهل الحديبيةـ  ـ نبي وقد أشركهم ال

فإن الله جعل خير  مكافأة سخية لمن ساروا إلى  ؛ يقسم لأحد غيرهم معهم

 وبايعوا على الموت تحت شجرة الرضوان. ،مكة
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 في طريق العودة من خيبر

 

فلـما كـان بـبعض  ،ا من خير  إلى المدينةراجع   ـ ـ انصرف رسول الله 

فقـال     ؟ل يحفظ علينا الفجر لعلنـا ننـامـرج من ))ن آخر الليل: قال م ،الطريق

 ،. فنـزل رسـول الله "أحفظـه عليـك  أنا يـا رسـول الله" :  بلال

أن  ـ عـز وجـل ـ  مـا شـاء الله فصـلى ،وقـام بـلال يصـلي ،فنـاموا ،الناس ونزل

ـرم  واسـتقبل الفجـر ي   ،بعـيرم ثم اسـتند إلى ،يصلي فلـم  ،فغلبتـه عينـه فنـام ،هق 

 ،اأول أصـحابه اسـتيقاظ   ـ ـ وكان رسـول الله  . الشمس مس  يوقظهم إلا 

أخذ بنفسيـ الـذي  ،يا رسول الله" فقال:     ؟بنا يا بلال ماذا صنعت ))فقال: 

بعـيرم غـير  ـ ـ اقتـاد رسـول الله  ثـم  .   صدقت )) قال:  ."أخذ بنفسك

فصـلى رسـول  ،فأقـام الصـلاة ثم أمر بـلالا   ،الناس فتوضأ وتوضأ ،كثير ثم أناخ

إذا نسـيتم الصـلاة  ))فقـال:  ،عـلى النـاس أقبـل   ،مفلما سـل   ،بالناس ـ  .ـالله 

 .  ژ  ٺ  ٺ  ٺژ :  ذكرتموها، فإن الله عز وجل يقول فصلوها إذا

 ،واسـتيقظ أصـحابه ،حين اسـتيقظ ـ ـ رسول الله  وفي الحديث: أن

بـه  إن هـذا وادٍ  ))وقـال:  ،ديحتـى يخرجـوا مـن ذلـك الـوا أمرهم أن يركبـوا

وأن  ،ثـم أمـرهم أن ينزلـوا ،ذلـك الـوادي فركبوا حتى خرجوا من    شيطان

 .وا... الحديث بنحو ما تقدمؤيتوض
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 اعقَالرِّ غزوة ذاتِ

 

ــذي أحــرزم المســلمون النصرــ بعــد  ــير ال ــي النضــيرالكب  ،في غــزوة بن

ــال ــتهموعــادت لهــ ،قويــت شــوكة المســلمين وإجــلاء اليهــود دون قت  ،م هيب

لقمع الأعـراب ـ  صلى الله عليه وسلمـ لرسول تفرغ او ،المنافقون عن الجهر بكيدهم وتخاذل

بلغـت بهـم حتى  ،أحدهزيمة المسلمين في بعد على الناس  كثر تسلطهمالذين 

   . المدينة التفكير في غزوالجرأة إلى 

ولقــد عمــدت قبائــل غطفــان إلى التجمــع والاســتعداد للمســير لغــزو 

خـرج إلـيهم بـأربع  ،همـ حين سـمع بـتجمع صلى الله عليه وسلمل الله ـ خرج رسوالمدينة ؛ ف

 ـ صلى الله عليه وسلمبخروجـه ـ  فلـما ســمع الأعـراب ،أصـحابه وقيـل سـبع مئــة مـن ،مئـة
 ،يـةتاركين وراءهم النسـاء والذر   ،رزوس الجبال فهربوا إلى؛ كهم الخوف تمل  

وقــد ســميت هــذم الغــزوة  ،وعــاد المســلمون إلى المدينــة دون أن يحصــل قتــال

لأن المسـلمين اضـطروا إلى ربـط الخـرق والجلـود عـلى رقاع   بغزوة ) ذات ال

عن أبي موسى ف ،أقدامهم لما تقطعت الأحذية والخفاف بسبب وعورة الطريق

ونحـن سـتة نفـر بيننـا بعـير  ،غـزاة في ـ صلى الله عليه وسلمـ خرجنا مـع النبـي "قال :  ـ ـ 

عـلى وكنـا نلـف  ،وسـقطت أظفـاري ،ونقبت قـدماي ،فنقبت أقدامنا ،نعتقبه

يت غــزوة ذات الرقــاع ؛ ،الخــرقأرجلنــا  ــم  لمــا كنــا نعصــب مــن الخــرق عــلى  فس 

ـا "أرجلنـا ـ  صلى الله عليه وسلم ـالرسـول  صـلى  وفي هـذم الغـزوة  ،بغـزوة نجـد. وتسـمى أيض 
 .سلامالإ ول مرة فيأ صلاة الخوف بالصحابة

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 من صور التضحية

 

 ،لظـلامحـل  ا حيـنماو ،غزوة ذات الرقاعفي طريق عودة المسلمين من 

 رجـل   ،راسـة المعسـكرلحرجلـين ـ  صلى الله عليه وسلمـ  النبي وعين ،يش للمبيتالجتوقف 

 بـن يـاسر ر  عـما   و ،بـن بشـ اد  عب ـ همـا ،الأنصـار مـن ورجـل   ،مـن المهـاجرين

أول الحراسة  ـ ـ  بن بش اد  عب   فاختار ،وقسم الليل بينهما نصفين ،

 ام.ـ لينبينما ذهب عمار بن ياسر ـ  ،الليل وقام يصلي

الذي كان يتـابع جـيش المسـلمين مـع مجموعـة أحد المشكين  واستغل  

، فنـزع السـهم  اعبـاد    أصـابهذم الفرصة فأطلق سـهما  من الأعراب 

فلـما  ،واستمر في صلاته ،فنزعه ،ثانٍ  ثم رمام بسهم ،من جسدم ومضى في صلاته

 رأى عمار   فلما  ،  اعمار   أيقظو ،صلاته أتم  أسرع ف ،رمام بالسهم الثالث

 ،رمـى ؟ألا نبّهتنـي أول مـا  ،سـبحان الله ": قال ،عباد الدماء تسيل من جسد

فلـما تـابع  ،أن أقطعهـا فلـم أحـب   ،هازكنت في سورة أقر" :  ادعب   فقال

ا أمـرني رسـول اللهضـي  م  الله لولا أن أ  ي  أ  ، و الرمي ركعت فآذنتك علي   ــ  ع ثغـر 

 ."أو أنفذها ،أن أقطعهاسي قبل ف  طع ن  لق   ،بحفظه ـ صلى الله عليه وسلم
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 صلى الله عليه وسلمأعرابي يحاول قتل النبي 

 

ا إلى المدينة بعد غزوة ذات الرقاع حلت  فلما ،كان جيش المسلمين عائد 

بالنزول في أصحابه  ـ صلى الله عليه وسلمـ رسول الله  أمر ،وارتفعت حرارة الشمس ،الظهيرة

ويستريحون  ،فانطلق الصحابة يبحثون عن الظل تحت الأشجار ،أحد الأودية

 وشدة الحر. ،عناء الطريق من

 ق  ـوعل   ،اضطجع في ظلهاو ،تحت شجرة ـ صلى الله عليه وسلم.ـسول الله ر ونزل

تسلل إليه إذ  ،نائم  ـ  صلى الله عليه وسلمالرسول ـ  بينماو ،ونام سيفه بغصن من أغصانها

ث  بن  الحارث رجل من المشكين  ر  و   ،ويراقبهم الجيش بعاكان يتيدعى غ 

 ثم أخذ سيف ،و نائمحتى وقف على رأسه وه ـ صلى الله عليه وسلم.ـالنبي  أقبل إلىف

يا "  :وقال ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي  ثم رفعه على رأس ،واستله من غمدم ،صلى الله عليه وسلم الرسول

 ." من يمنعك مني ؟  ،محمد

دوء: به فقال ،فإذا بالرجل شاهر  السيف عينيه ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي  تحفف

والتقط السيف  ـ صلى الله عليه وسلمـ  فقام . يدموسقط السيف من  ،فانتفض الرجل    الله.))

فقال:  ،يقول ماذا الرجل حار    ؟من يمنعك مني  )) : : للرجل ورفعه وقال

 ." لا أحد."

ولا  ،فعاهد  رسول  الله على ألا يقاتله؛ ـ وأطلقه  صلى الله عليه وسلم ـ فعفا عنه الرسول

جئتكم من  " ثم مضى الأعرابي إلى قومه وهو يقول: ،يكون مع قوم يقاتلون

 ."عند خير الناس 
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 عمرة القضاء

 

 ،وفي ذي القعدة من السنة السابعة ،بيةبعد مرور عام من صلح الحدي 

 وفي الطريق أحرم ،ـ بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة خرج الرسول ـ 

ولبى  ،وساق معه الهدي ،ولبى بالعمرة ،من ذي الحليفة ـ ـ الرسول 

 . أصحابه معه

فلما  ،اخشية أن يقع من قريش غدر   ،ةل  ا بالسلاح والمقات  خرج مستعد  

ج  لي  وخل   ،ترك السلاح  ضع قريب من مكة مو )بلغ ي أج  و  ف عليه أوس بن خ 

ب  : ودخل بسلاح الراكب ،الأنصاري في مائتي رجل ر   . السيوف في الق 

ل  في  ،ـ مكة دخل الرسول ـ   م  وأمر أصحابة بالاضطباع والر 

ى هؤلاء الذين زعمتم أن حم"  : المشكون قالوا فلما رآهم ،الأشواط الثلاثة

وكان المشكون قد أشاعوا أن المسلمين قد أنهكتهم   ."  وهنتهمأ قد يثرب

 ويريهم قوة المسلمين . ،ـ أن ي رهبهم فأراد النبي ـ  ،الحمى

الهدي  نحر ثم ،بين الصفا والمروة ىمن الطواف سعـ  ـ ولما فرغ 

جثم بعث ناس   ،وكذلك فعل المسلمون ،وحلق ،عند المروة أ ج   لي   ،ا إلى ي 
يموا ق 

   . ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم ففعلوا ،لى السلاحع

حيث  ،م ذلكإليهقريش  تطلبأن بعد  خرج المسلمون من مكة

 وهي المدة المتفق عليها. ،قضوا فيها ثلاثة أيام
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 بن العاص مع النجاشي ومرعَ ةُصَّقِ

 

وأشـار  ،من أصحابه ابعد غزوة الأحزاب جمع عمرو بن العاص عدد  

فــإن  ،إلى النجــاشي حتــى يــروا مــا يــؤول إليــه أمــر المســلمينعلــيهم بالرحيــل 

وإن هـزمتهم  ،عاشـوا في الحبشـة مـا بقـي مـن عمـرهم ،انتصروا عـلى قـريشٍ 

 .زوا للرحيلفتجه   ،فاستحسن أصحابه رأيه ،قريش عادوا إلى بلادهم

ـ بشـةوبيـنما هـم في الح إلى  ـ ـ دم عمـرو بـن أميـة الضـمري إذ ق 

فرأى عمرو بن  ،وأصحابه ـ ـ بن أبي طالب النجاشي يسأل عن جعفر 

فـدخل عـلى النجـاشي وسـأله أن  ؛العاص أنهـا فرصـة سـانحة للقضـاء عليـه 

ومد يدم وضرب بها  ،اا شديد  غضب  النجاشي فغضب  ،نه من قتل ابن أميةمك  ي  

والله لو ظننت أنك تكرم هذا  ،أيها الملك "فقال له :  ،أنفه حتى كاد أن يكسرم

ــه  "قــال النجــاشي: ف ،"مــا ســألتكه  ــك رســول رجــل يأتي أتســألني أن أعطي

 "ال : ـب عمرو وقفتعج   ،"له ؟ ـر  الذي كان يأتي موسى لتقتـاموس الأكـالن

واتبعـه ؛ فإنـه  يأطعنـ ،ويحك يا عمرو "فقال له :  ،"أكذاك هو ؟  ،أيها الملك

ون كــما ظهــر موســى عــلى فرعــ ،عــلى مــن خالفــه وليظهــرن   ،والله لعــلى الحــق

 . "وجنودم 

 إلىوطلــب  ،لإســلام عمــرو بــن العــاص ل عنــدها شرح الله صــدر

ـ  ـ وكتم عمـرو بـن العـاص  فبايعه . ،النجاشي أن يبايعه على الإسلام

 .وعاد إلى مكة  ،خر  إسلامه عن أصحابه
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  وعثمان ،ووعمر ،إسلام خالد

 

يدي  ـ الخروج إلى المدينة ليسلم بينـ خالد بن الوليد راد حين أ

 ،بـما عـزم عليـه مفـأخر  ـ حـارس الكعبـة ـ عـثمان بـن طلحـة ي  لقــ  النبي ـ 

   عمرو بن العاص .التقوا الهدة منطقة  وفي .فأسرع الإجابة  ،ودعام لرفقته

 "  ؟ وما أخرجكم   ؟ إلى أين مسيركم  "ـ فقال عمرو:  يقول خالد ـ 
   ." واتباع محمد  ،الدخول في الإسلام"   : قلنا
 ا حتى دخلنا المدينة فأنخنا بظهـرفاصطحبنا جميع   " وذاك الذي أقدمني"   : قال

 ،صـالح ثيـابي فلبسـت مـن ،بنا سر   ف   ـ ـ الله  بنا رسول   خر    فأ   ،الحرة ركابنا

حتـى وقفـت حـين رآني  فـما زال يتبسـم إلي   ـ ـ ثم عمدت إلى رسول الله 

   ." لام بوجه طلقفرد علي الس ،فسلمت عليه بالنبوة ،عليه
    ."  وأنك رسول الله ،إني أشهد أن لا إله إلا الله"   : فقلت

قـد كنـت أرى لـك عقـلا   ،الحمـد لله الـذي هـداك  ))   :  قال رسول الله ف

   .      رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير

يا رسول الله إني قد رأيـت مـا كنـت أشـهد مـن تلـك المـواطن عليـك "   : قلت

   . "ا للحق فادع الله أن يغفرها ليمعاند  

اللهم   )) ودعا فقال:   .        ما كان قبله ب  ج  ـالإسلام ي    )  )   :فقال رسول الله 

   .      اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله

   ."وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله "   : قال خالد

   ." دومنا في صفر سنة ثمانوكان ق"  : يقول
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 الطريق إلى مؤتة

 

مير ـ  ـ  النبي   ث  ع  ب   عظيم  بكتاب إلى ــ الحارث بن ع 

وكان عاملا  على البلقاء من  ،حبيل بن عمرو الغسانيفعرض له شر   ،ب صرى

بل يزيد  ،والرسل من أشنع الجرائم وكان قتل السفراء ،تلهفق ،القيصر ل  ب  ق  

ا ق  ،   رسول الله فاشتد ذلك على ،على إعلان الحرب  وامهفجهز جيش 

 وهي قرية من قرى الشام . ،إلى مؤتة يرموس ،ثلاثة آلاف مقاتل

إن ق تل زيد  ))  :، وقال ر  على الجيش زيد بن حارثةـأم  و

غزوا باسم ا )) :فقالوأوصاهم .    رواحة وإن قتل جعفر فعبد الله بن ،فجعفر

وا ولا ل  غ  ولا ت   ،رواغد  بالله . اغزوا ولا ت   قاتلوا من كفرو  ،وفي سبيل الله ،الله

 .   الصوامع أصحاب   ولا ،اقتلوا وليد  ولا ت   ،لواث  تم  

مئتا ألف رقل له ه قد اجتمعولما أقبل على الشام بلغهم أن ،سار الجيش

 فإما أن ،خر من   ـ ـ نكتب للنبي " فقال بعضهم :  ،فتشاورا ،مقاتل

قد  "وقال آخرون :  ."وإما أن يأمرنا بأمرم فنمضي له  ،لمدنا بالرجاي  

 . فقال"عدل  العافية شيء ف ؛ فإنه لا ي  فانصر    ،ت  أهلهاف  وأخ   البلاد   ت  وطئ  

 والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له   ،يا قوم":  هعبدالله بن رواح

قاتلهم إلا ما ن   ،كثرة ولا ،ةد  ولا ع   ،دٍ د  ع  اس ب  الن  قاتل  ما ن   ،تطلبون الشهادة

إما  ،قوا فإنما هي إحدى الحسنيينل  فانط   ،الذي أكرمنا الله به بهذا الدين

 انطلق الجيش.و ،فاستجاب له الجميع ." وإما شهادة ،ظهور
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 ةمعركة مؤت

 

البالغ ثلاثة جيش المسلمين تقابل  ،الثامنةسنة من ال الأولى ىفي جماد  

التحم  ،لشام البالغة مئتا ألف مقاتلوالتحم مع جيوش ا ،آلاف مقاتل

تل أول قادة المسلمين زيد بن حارثة وق   ،ا شديد  واقتتلوا قتالا   ،الجيشان

وأخذ يقاتل حتى قطعت ـ ـ  فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، 

 . حتى قتلعضديه فاحتضنها ب ،قطعتف ،فأخذ الراية بشماله ،يدم اليمنى

أخذ الراية ثم  .يطير بهما حيث يشاء  ،الجنة الله عن يديه جناحين في أبدلهو

  . فقاتل حتى قتل ، عبد الله بن رواحة

يا معش المسلمين اصطلحوا " فقال :  ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم

 .على خالد بن الوليد  فاصطلح الناس   ."على رجل منكم 

وفي  ،بالجيشواستطاع الصمود ، أخذ الراية خالد بن الوليد ف

 ،والمقدمة إلى المؤخرة ،ل ميمنة الجيش إلى الميسرةحو  ف ، في الخطةير  غ   الليل

هم الروم ظنوا أن المدد آفلما ر ،واوأن يكر    ،غبارال ويثيرواوأمرهم أن يسيروا 

 .هم ءقد جا

ا بالهجوم فقاتلوا قتالا  ـ  ـ أمر خالد ثم  و  ،عدوففر جيش ال شديد 

 ،خدعة فلم يهجموا عليهم اأنهداء عنسحاب فظن الأهنا أمر خالد بالا

واستشهد من المسلمين  ،روم خلق كثيرال من قتلو ،وتراجع جيش المسلمين

 اثنا عش رجلا  .
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 دروس وعبر ،غزوة مؤتة

 

تفاصيل ما يحدث بوهو في المدينة  ـ ـ رسول الله كان الوحي يخر  

 ،ازيد   ـ ـ النبي نعى  قال: ، بن مالك  أنس فعن ،لجيشه في الشام

 الراية أخذ )):  فقال" م خر هم ه  ي  قبل أن يأت   ،للناس ابن رواحة و ،اجعفر   و

 وعينا ـ فأصيب ابن رواحة هاثم أخذ ،فأصيب جعفر ثم أخذها ،فأصيب زيد  

حتى فتح  ،حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله تذرفانـ  ـ  رسول الله

 .   الله عليهم

 ،وكرامة من الكرامات ،المعجزاتمعجزة من  قد كانت غزوة مؤتةول

فكيف يواجه ثلاثة آلاف مقاتل   ،هي من العجائب التي يندر أن تحدثف

حتى إن خالد بن  ،منهم مقتلة عظيمة لون  ت  ق  بل ي   ،ويصمدون ،ألف يمئت

فما بقي في يدي  ،لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف "الوليد يقول : 

أمام سبعين من  ،ء  نادر  أن يقف جندي  واحد  وإنه لشي ." يمانية إلا صفحة

قوة الإيمان هي التي جعلت المسلمين  ولكن ،الجنود المحملين بالسلاح

 .يصمدون أمام جيش العدو

يكن فلم  ،بين العرب للمسلمينبالغة   معة  س  ت تلك الغزوة أحدثلقد 

كيف  ،أعظم قوة على وجه الأرضأحد منهم يتخيل أن يتجرأ أحد على مجابهة 

 . صغير بدون خسائر تذكراليش ذلك الجوقد عاد 
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 ذات السلاسلسرية 

 

والتـي انسـحب فيهـا  ،اشتركت قبيلة قضاعة مع الروم في غزوة مؤتـة 

وبعد الغزوة مباشرة أحس المسلمون ببداية  ،خالد بن الوليد بجيش المسلمين

ول الله ـ فسـارع رسـ ،ورغبـة في التجمـع لغـزو المدينـة ،تحركات مريبة للقبيلة

 ـ إلى إرسال جيش لمباغتة القبيلة وتأديبها. 

فخـرج بـثلاث  ،ـ الراية لعمـرو بـن العـاص  أعطى رسول الله ـ و

لا  ،وفي الطريق علم عمرو بأن الأعـداء قـد اسـتعدوا بجـيش كبـير ،مئة مقاتل

فبعث إليه  ،ـ يطلب المدد ـ رسل إلى رسول الله أفطاقة لجيشه الصغير به ؛ 

 .وعمر  ،وفيهم أبو بكر ،مقاتل بقيادة أبي عبيدة بن الجراحبمئتي 

فكـانوا يسـيرون  ،وسار الجـيش نحـو العـدو بحـذر بـالغ ،وصل المدد 

 ،حتـى وصـل المسـلمون إلى ديـار قضـاعة ،ويكمنـون في أثنـاء النهـار ،بالليـل

 ،بهجــوم سريــعمــن القبائــل الأخــرى انقضــوا علــيهم وعــلى مــن تجمــع معهــم ف

 ،ولم تسـتطع المقاومـة طـويلا   ،إلا أن قبائـل الأعـراب انهزمـت ،انوتقاتل الفريق

ـا مـن أن  ،ومنع عمرو بن العاص المسلمين من ملاحقـتهم ،وفروا منهزمين خوف 

د  لهميكون هناك كمين  . وقد برزت في هذم المعركة حنكـة عمـرو بـن العـاص ا أع 

 وقدراته العسكرية. ،مز، وذكا
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 عهدالقريش تنقض 

 

لـف المسـلمين الـدخول في ح   مـن أراد   نود صلح الحديبية أن  كان من ب

دخلت خزاعـة في عهـد فـ ،أراد الـدخول في حلـف قـريش دخـل ومن ،دخل

وقـد كانـت بـين القبيلتـين  ،ودخلت بنو بكـر في عهـد قـريش ،الرسول 

وأصـابوا  ، فـاقتتلواخزاعة ليلا   علىبنو بكر غارت فأ ،قديمة حروب وثارات

عمـرو بـن سـالم  فـأسرع ،بني بكر بالسلاح والرجال ش  قريساعدت و ،منهم

فوعـدم  ،بغـدر قـريش وحلفائهـا ـ ـ وأخـر  النبـي  ،إلى المدينـة الخزاعـي

 . بالنصر والمساندة 

 ،الأمـر تـداركأرادت و ،فداحة الخطأ الذي وقعت فيهأدركت قريش 

أبـو ذهب فـ ،إلى المدينـة لتجديـد الصـلح مـع المسـلمين أبـا سـفيان فأرسـلت

لتشـفع لـه عنـد رسـول الله ،إلى ابنته أم حبيبة، زوجة رسول الله يان سف

رفعت السيدة أم حبيبة الفراش مـن أمامـه حتـى لا  ،فلما هم  بالجلوس ،

ـولا أ   ،أنت رجل مشك نجس"وقالت له:  ،عليه يجلس أن تجلـس عـلى  ب  ح 

ثـم خـرج ".  شر والله لقد أصابك بعدي"فقال:  ".  فراش رسول الله

 إلى ثم ،وذهب إلى أبي بكر ،عليه فلم يرد   ـ ـ  أبو سفيان فكل م رسول الله 

بـأن يعـود عـلي فنصـحه  ، إلى علي بن أبي طالب ثم ،عمر بن الخطاب

 ب ا.فرجع أبو سفيان إلى مكة خائ ،إذ لا فائدةإلى مكة 
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 قصة حاطب بن أبي بلتعة

 

على إخفاء ذلـك  ص  ر  وح   ،لفتح مكة تحركالـ  قرر رسول الله ـ 

ــا في دارهــا ،الأمــر داد ســتعوحــين بــدأ المســلمون في الا ،حتــى يباغــت قريش 

ـا يخـر هم  إلى قـريش ـــ كتـب حاطـب بـن أبي بلتعـة   ،للانطـلاق كتاب 

مـن  وأتـى الخـر    ،كـي توصـله إلـيهمأعطـام امـرأة و ،إلـيهمبمسير رسول الله 

انطلقـا  ))فقـال: ــ ـ ا والمقـداد علي ـ ـ ـ  فبعـث رسـول الله؛ السماء 

 ،لحقـا بهـاف .   ، فإن بها ظعينة معها كتـاب إلى قـريش حتى تأتيا روضة خاخ

ــالا:  ــاب"وق ــي الكت ــت:" أخرج ــاب "قال ــي كت ــا مع ــلي: ." م ــال ع والله  "فق

 أخرجته من شعرها.فلما رأت الجد منه  " كن  د  ر  ج  ن الكتاب أو ل   ن  ج  ر  خ  لت  

 "قال:     ؟ما هذا يا حاطب ))قال: ، ف حاطب ا ـ ـ  الله فدعا رسول  
ا  ،مـا غـيرت  ولا بـدلت   ،أما والله إني لمؤمن بـالله ورسـوله ولكنـي كنـت  امـرء 

 ،وأهـل   ولـد   بـين أظهـرهم وكـان لي ،لـيس لي في القـوم مـن أهـل ولا عشـيرة

  . ليكون لي جميل عندهم)  فصانعتهم عليهم 

،  ب عنقـهدعنـي يـا رسـول الله أضر":  فقال عمر بن الخطـاب

ا ))فقال رسول الله :  ." فإنه قد خان الله ورسوله ، وما يدريك  إنه قد شهد بدر 

    يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكـم

 ."أعلم  ورسوله   الله "فذرفت عينا عمر وقال: 
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 جيش الفتح ينطلق إلى مكة

 

 ،غـزو مكـة ـ ـ الله  رسـولقرر لهجرة في رمضان من السنة الثامنة ل

ا عن الجهة التي سيسير إليها ،لاستعدادأمر المسلمين باف ب  ،ولم يخر  أحد  ـر  ولمـا ق 

في عشـة وخـرج  ،وأخـر  النـاس أنـه يريـد مكـة ،وقت الخروج أفصح عن نيتـه

 . استخلف على المدينة  أبا ذر الغفاري و ،مقاتلآلاف 

ــ إلى وصــل رســول الله ـ لمــا  لقيــه عمــه العبــاس بــن  ،الجحفــة ـ

 ا . مهاجر  ، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما  عبدالمطلب 

 فوجـدم ،ممـن يخـرج يتجسـس الأخبـاربـن حـرب  أبـو سـفيان كـانو 

، فنصــحه بــأن يــأتي معــه ليطلــب لــه الأمــان مــن رســول الله  العبــاس

 لفقال له الرسو ،حتى أدخله على رسول الله ،ا معه، فجاء به راكب  

ألم يأن لـك  ؟ ... لا إله إلا الله هلك أن تعلم أن ألم يأن   ،ويحك يا أبا سفيان )) :

فأسـلم وشـهد  " ويحـك أسـلم " :  العبـاس فقال    ؟أن تعلم أني رسول الله

منذ أسلم حياء ـ  ـ  إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله"ويقال:  ،شهادة الحق

 ."منه

 يحـب الفخـر، ا سـفيان رجـل  إن أبـ"  :  رسـوللل العبـاسوقال 

فهو آمن،  من دخل دار أبي سفيان ،نعم ": . فقال النبي "افاجعل له شيئ  

 .   ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن،
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 فتح مكة

 

 ،هادخل فأسرع أبو سفيان حتى ،جيش المسلمين لدخول مكة تحرك

 ،لكم به ل  ب  قد جاءكم فيما لا ق  ، هذا محمد  يا معش قريش ":ح بأعلى صوتهافص

 ." غني عنا دارك، وما ت   قاتلك الله" قالوا:  ."فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

فتفرق  ." ، ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن":  قال

 . وفي المسجد الناس إلى دورهم

وكان  ،الفتحا لله الذي أكرمه بمكة متواضع  ـ  ـ ودخل رسول الله 

دون ودخل الجيش  ،مواجهة ةا  لأيستعدادا ،جيشه إلى مجموعاتقد وزع 

 ،المسجد الحرام والصحابة معهـ إلى  ـ رسول الله  مضى و ،مقاومة تذكر

 ،مئة وستون صنما   وكان حول البيت ثلاث ،فاستلمه ،فأقبل إلى الحجر الأسود

 ،ل  اط  الب   ق  ه  ز  و   الحق   اء  ج   ﴿ويقول :  ،ويكسرها ،فجعل يطعنها بقوس في يدم

وأزال ما فيها من  ،ودخل الكعبة ،ثم طاف بالبيت ﴾ اـ  ق  و  ه  ز   ن  ا  ك   ل  اط  الب   ن  إ  

 وتماثيل. ،صور

وقريش مجتمعون  ،نادىثم  ،فيؤذنالكعبة  أن يصعد علىثم أمر بلالا  

     ؟فاعل بكميا معش قريش، ما ترون أني  )): درون ما ي فعل  بهمحول البيت لا ي  

ا"   :قالوا  إليهم وقال:  ـ ـ رسول فنظر  . " أخ كريم وابن أخ كريم ،خير 

الله  لا تثريب عليكم اليوم يغفر "لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: .))

 .    اذهبوا فأنتم الطلقاء " لكم وهو أرحم الراحمين
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 فتح مكة دروس وعبر

 

خـرج لا يملـك  ،اا ومطـارد  مهاجر  من مكة  ـ ـ  رسول اللهخرج 

وهكذا فـإن العاقبـة  ،ا بعد ثمانية أعواما عزيز  عاد إليها فاتح  ثم  ،ا من الدنياشيئ  

 والنصر والتمكين للمؤمنين المتقين. ،للمتقين

ـا كـمال التواضـع  ـ ـ  أظهر رسول  ـا منتصر  حـين دخـل مكـة فاتح 

إذ الفضـل  ،عـم بـه عليـهمـا أنعـلى والخضوع  والخشوع والشكر والثناء لربـه 

ـ ،فقد دخل مكة وهـو مطـأطئ الـرأس ،والمنة لله وحدم  س  م  ت  حتـى إن لحيتـه ل 

ــه تواضــع   ــوع  رحــل  ناقت ــارين  ،اا لله وخش ــة الجب ــدخل دخــول  الظلم ــم ي فل

 المتكر ين.

ـا ف ،مكة بدايـة فـتح عظـيم للمسـلمين قد كان فتح  لو قـد كـان النـاس تبع 

وكانـت مكـة عاصـمة  ،بـع لقـريشٍ في إسـلامهمكما أنهم ت ،لقريش في جاهليتهم

ك والوثنية مـع قومـه ـ  ـ تنتظـر مـا يفعـل رسـول الله  وكانـت القبائـل ،الش 

يكونـوا  ،وإن انتصرـت قـريش ،دخلـوا في دينـه ،عليهم فإن نصرم الله ،وعشيرته

ا . بذلك قد كفوهم أمرم.  وبفتح مكة دخل الناس في دين الله أفواج 

 ،آذومالذين في عفوم عن أهل مكة  ـ ـ ضرب الرسول وقد 

ضرب أعظم الأمثلة وأصدقها  ،معذبوا أصحابه وآذوهو ،وكذبوموأخرجوم 

 ،ولم يسفك الدماء ،ولم يسلب الأموال ،فلم يخرب الديار ،عداءالأفي العفو عن 

 .   اذهبوا فأنتم الطلقاء ))بل قال كلمته المشهورة:  ،ولم ينتهك الأعراض
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 زو المسلمينهوازن تستعد لغ

 

زسـاء ق بيلتـي ،بعد فتح مكـة ـ اجتمـع ر  ـ ،ان   و) ثقيـف  وز  ) ه  موا ل  وس 

لقتـال عـلى المسـير تفقـوا إلى  مالـك بـن عـوف سـيد ) هـوزان  . وأ ،مه  أمـر   ياد  ق  

 ويرتبوا أمرهم . ،تقوى شوكتهمأن ومفاجأتهم قبل  ،المسلمين

ابـن عـوف رجـلا   كان  مالـك  و ا ومقـدام  نـه كـان سـقيم إلا أ ، شـجاع 

 ،وأطفـالا    ونسـاء  رجـالا   ،؛ فقـد خـرج بقومـه أجمعـين وسيء المشـورة ،الرأي

هم  ،وساقوا خلفهم أموالهم م  شعر كل رجل ستيوكان يريد من ذلك أن ؛ ون ع 

رمته وراءم فلا يفر عنها. وقد اعترضه في موقفه هـذا  وهو يقاتل أن ثروته وح  

ــر  د   ــي  ــا مج ـة م  د بــن الص  ــاوكــان فارس  ــا محنك  وخر تــه  ،قــد صــقلته الســنون ،رب 

ــ": فقــال لمالــك ـالأحــداث  لم  ،؟ إن كانــت الــدائرة لــكء  شي نهــزم  الم   د  ر  وهــل ي 

ت  في أهلــك وإن كانــت عليــك: ف   ،ينفعــك إلا رجــل بســيفه ورمحــه ضــح 

ه مالك رأيه"ومالك لا يثنيـه  ،في خطته وأصر على المضي   ،ولم يقبل منه ،. فسف 

 .عن ذلك شيء

والـذي  ،حنينوادي إلى  وسبق المسلمين ،سار مالك بن عوف بجيشه

وأدخـل جيشـه  ، من جهـة عرفـات ،تقريب ا كيلا   ن  يوعش سبعة  يبعد عن مكة 

ـ ،الوادي ق  ـضائ  م   بالليل في بـأن م وأمـره ،ق أتباعـه في الطـرق والمـداخلر  وف 

ـوا عشد  ثم ي   ،بالنبال حال دخولهم الوادييرشقوا المسلمين   ة رجـلٍ د  لـيهم ش 

 . واحد 
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 حنينغزوة 
 

ـ بجيش  خرج رسول الله ـ  ،في شوال من السنة الثامنة للهجرة 

وثقيف التي خرجت هوازن عش ألف مقاتل ليقابل جيوش  اقوامه اثن

 .والقضاء عليهم  ،لإغارة على المسلمينل

ن  في  م  حتى يباغت وادي حنين مداخل وكان جيش المشكين قد ك 

ر  فدخل المسلمون الوادي  حال دخولهم. ينالمسلم ح  انهالت عليهم وقت  الس 

هجمة رجل واحد ؛ العدو وهجم عليهم جيش  ،كل جانبالسهام من 

 .وانهزموا  ،فارتبك المسلمون

ولم يبق معه  ،انحاز إلى جهة اليمينو ،فثبتـ  ـ أما رسول الله 

ثم نادى رسول الله  ،وأهل بيته ،نفر قليل من المهاجرين والأنصارسوى 

حتى ردوا  ،ويقاتلون معه  ،ن حولهتجمعوأخذوا يف ،أصحابهـ  .ـ

 ،وولوا هاربين ،فانهزموا ،قتلوا منهم مقتلة عظيمةو ،أثخنوهمو ،العدو

بلغ ما  يثح ،غنم المسلمون غنائم كبيرةو ،وتركوا خلفهم أموالهم وذراريهم

و أربعة  ،والنساء يستة آلاف من الذرار ى:روالمسلمون كما ي   أصابه

وأربعة آلاف  ،ة، والغنم أكثر من أربعين ألف شابلمن الإ اوعشون ألف  

 .أوقية من الفضة

وهزيمة هوازن كانت آخر مقاومة  ،قول أن غزوة حنينالويمكن 

شرح الله صدورهم حيث  ،والمسلمينـ  ـ العرب للرسول  كبيرة قاومها

 .وتعلن إسلامها ،يع رسول اللهفتتابعت القبائل تباالإسلام  للدخول في
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 ـ يوم حنين ثبات الرسول ـ 

 

وبـاغتتهم جيـوش هـوازن بالنبـال في  ،لما دخل المسلمون وادي حنـين

ـ  ولم يثبت سوى رسول الله ـ  ،المسلمون  تراجعوانهزموا  ،ظ لمة السحر

أي عبـاس ! نـاد  أصـحاب  ": فقال رسـول الله ،ونفر قليل من أصحابه

ـ أين أصحاب  "  :عباس فقال "ة العقب بيعة فـوالله : يقـول العبـاس "رة ؟م  الس 

ت ف  ط  ط فة البقـر   ،م حين سمعوا صوتيه  لكأ ن ع  حيـث أجـابوا  ،عـلى أولادهـا ع 

رسـول  . وأخذ"والكفار فاقتتلوا"قال:  " يا لبيك يا لبيك"فقالوا:  ،مسرعين

ـح   ـ ـ الله   وا ورب  م  ز  ـانه ـ"  :ثـم قـال ،فرمـى بهـن وجـوم الكفـار ،اتٍ ي  ص 

 صـي  فوالله مـا هـو إلا أن رمـاهم بح   ": يقول العباس  " محمد
هم ل أمـر  افـما ز ،هات 

ا م   والتجـؤوا إلى  ،مالـك بـن عـوفقائـدهم  فر  و ،. وانهزمت جيوش هوازندبر 

 ."والنساء والذرية ،الأموالوقد تركوا وراءهم  ،الطائف، وتحصنوا بها

 وثباتـه في هـذم المعركـة دلـيلا  ـ  ـ لقـد كـان موقـف رسـول الله و

ا ـدليل عـلى  هوفي ،وثقته بنصرم وتأييدم ،مق إيمانه باللهعلى ع   ،ناصع   غـير   ةٍ رأ  ج 

 وبقي وحدم ،وولوا الأدبار ،الجيشعنه  ؛ فقد تفرقوشجاعة نادرة  ،معهودة

ـا ،العـدو مـن كـل جانـب تحـف  بـه كمائـن   ،قتـالال وسط سـاحات    فثبـت ثبات 

 ،أن يعيـد الجـيش وقـوة العزيمـة ،النادرةاستطاع بهذم الشجاعة  حتى ،عجيب ا

 فكانت الدائرة على عدوهم . ،ب صفوفهمتريو
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 حصار الطائف
 

تحصــن و ،تفرقــت في الجبــال والأوديــة ،لمــا انهزمــت جيــوش هــوازن

وعسـكر آخـرون في وادي أوطـاس بـين  ،قائدهم مالـك بـن عـوف بالطـائف

 ،ـ إلـيهم أبـا عـامر الأشـعري فقـاتلهم ـ فبعث رسول الله  ،نين والطائفح  

عـامر بعـد أن اسـتخلف عـلى الجـيش أبـا موسـى  وستشهد أبـفا أصابه سهمف

  وولوا هاربين . ،بعد قتال يسيرن وانهزم المشك و ،الأشعري

وتحصــن أهــل  ،افحاصرهــ ،الطــائفإلى ـ  رســول الله ـ ســار و

ولمـا وصـل  ،كامـل  ها بما يكفي لعـامووزود ،الطائف خلف حصونهم المنيعة

 وجهتو ،فانتهزت ثقيف الفرصة ،ا من الحصننزل قريب   ـ ـ رسول الله 

 : كـان مـنهم ،عش رجـلا   يفأصابت منهم اثن ،المسلمين سهامها إلى معسكر

 ذلك.الذي استشهد على أثر ـ ـ  عبدالله بن أبي بكر

ــامللطــائف  المســلميناســتمر حصــار  بعــد أن ابتعــدوا عــن  ،عــدة أي

 ،العديد مـن المناوشـات بـين المسـلمين والمشـكينتخلل ذلك  ،ن قليلا  الحصو

بعـض  ـ ـ استشار الرسـول  ،من المسلمين وأصيب عدد   ،ولما طال الحصار

 .فاتفقوا على رفع الحصار ،أصحابه

 ،وقـــد اســـتخدم المســـلمون في هـــذا الحصـــار بعـــض آلات الحـــرب

 تسمى الدبابة. ،ودواستخدموا آلة من الخشب المغلف بالجل ،كالمنجنيق
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 توزيع غنائم حنين

 

بدأ في تقسيم الغنـائم  ،ـ من حصار الطائف لما رجع رسول الله ـ 

ـ في  رسول الله ـ  هاقد حبسكان و ،المسلمون من غزوة حنينالتي غنمها 

انة عر 
وأربعة  ،وأربعة آلاف أوقية من الفضة ،ستة آلاف من السبي :هيو ،الج 

ا من الإ ا وعشون ألف   .من الغنمبل، وأربعون ألف 

ـا لقلـوبهم ،ممن أسلموا حديث ا ،فأعطى المؤلفة  قلوبهم  ـا لهـم  ،ترقيق  وتأليف 

 ،فأخـذ بعـض الأنصـار عـلى رسـول الله ،لأنصـار شـيئ اا ط  عـولم ي   ،على الإسـلام

يـا معشـ  ))فقـال لهـم :  ،جمعهـم ،فلما بلغ ذلك رسـول  الله ،ووجدوا في أنفسهم

دكم ألم ،الأنصار  ،وكنـتم متفـرقين فـألفكم الله بي ،بيفهـداكم الله  ضـلالا   أج 

   ".؟بي فأغناكم الله وعالة  

   .  "لض  ف  وأ   ن  م  الله ورسوله أ    ،بلى  ": قالوا 

دها ،كذا وكذا لتم م لق  ئت  أما والله لو ش    ": قالثم  يـا علي  أوجدتم  ،لأشياء عد 

ـع  معش الأنصـار في أنفسـكم في ل   ـ ة  اع   ،مواسـل  ا لي  مـن الـدنيا تألفـت بهـا قوم 

  .  كم إلى إسلامكمـووكلت  

ــير ــاة والبع ــاس بالش ــذهب الن ــ ،ألا ترضــون أن ي ــول الله إلى  نوذهبوت برس

 ح  ر  
ار  والناس د ث ار  ؟ كم ال  ع 

 ،من الأنصار أ  امر   نت  لك   لولا الهجرة  و ،الأنصار ش 

ـا و الناس   ولو سلك   ـوادي  ـل ،اعب  ش  ـعبهمالأنصـار  ي  واد لكت  س  اللهـم    ،وش 

فبكـى القـوم حتـى    ."  الأنصـار أبنـاء   وأبناء   ،الأنصار   وأبناء   ،ارحم الأنصار  

ثم انصرف رسول الله  ،ا وحظ  وقالوا رضينا برسول الله قسما   ،أخضلوا لحاهم

  . وتفرقوا  ،
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 المشركين أصنامِ هدمُ

 

ــ ـ وليـد خالـد بـن الـ  ـ رسـول الله بعـث  ،بعد فتح مكـة

      ؟ هل رأيت شـيئا ) ) :سأله رسول الله  ،ولما رجع  ،فهدمها ،العزى لهدم

 ،فرجـع خالـد      فإنـك لم تهـدمها فـارجع إليهـا فاهـدمها  ))   : قـال "لا   ": قال 

 ،بهـا يصـيح   ن  السـاد   فجعل   ،الرأس ناشرة   ،سوداء ريانة  ع   فخرجت إليه امرأة  

ــاث  ،فــأخر م ـ ـ ثــم رجــع إلى رســول الله  ،نتينفضرــبها خالــد فجزلهــا ب

 .      اعبد في بلادكم أبد  ت أن ت  س  ي  وقد أ   ،تلك العزى ،نعم  ))   : فقال

ـواعليهـدم  ـــ  بعث عمرو بن العـاص و وهـو صـنم لهـذيل  ،س 

قال له  ،فلما انتهى إليه عمرو ،شمال شرقي مكة كيلا   مئة وخمسينقرابة  ،برهاط

لا   ": قـال ".أن أهدمـه ـ ـ أمـرني رسـول الله  ": قـال  "؟ دمـا تريـ" : السادن

  ؟ حتى الآن أنت على الباطل  ": قال" نع تم   ":قال  "؟ لم   ": قال ".تقدر على ذلك

"  ؟ كيف رأيـت  ": ثم قال للسادن ،ثم دنا فكسرم  "؟ ويحك فهل يسمع أو يبصر

 ." أسلمت لله  ": قال

 ،حـين فـتح مكـة ،رسـول الله أن  ــ دون إسـناد ذكر ابـن سـعد يو

وكانـت لـلأوس والخـزرج وغسـان.  ،منـاة لهـدمسعد بـن زيـد الأشـهلي بعث 

هـدم  "قال: "ما تريد؟ "انتهى إليها قال السادن: فلما ،افخرج في عشين فارس  

عريانـة  إليـه امـرأة   تخرجـفيمشي إليها  فأقبل سعد   " أنت وذاك ". قال:"مناة

منـاة  "و بالويـل، وتضرـب صـدرها. فقـال السـادن:تـدع ،سوداء ثائرة الـرأس

 .الصنم  هدمو ،قتلهافضربها سعد بن زيد ف " دونك بعض غضباتك

 فهدماها. ،ليها المغيرة بن شعبة وسفيان بن حربإ سارأما اللات ف
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 غزوة تبوك

 

 ـفأراد  ،اتها لغزو المسلمينشد قو  تحالروم بدأت  أن  ـ  بلغ النبي  ـ 

ذم هــ فيعــلى المســلمين اجتمــع . ولقــد م بــالخروج إلــيهم أن يبــادرهـــ   

ـ ،حـرارة الجـو منهـا: ،ةمظاهر الشـد  من  عدد   الغزوة  ،عـد المكـانوب   ،درة المـاءون 

بجهـة هـا المسـلمون ؛ ولهـذا صرح النبـي في التـي يعـيشالفقر وضيق الحال و

بيعـة وط ،بعـد المسـافةولعلمـه ب ،لتلك العوائـق ا. تقدير  الغزو على غير عادته

تهو العدو   د  يلزم لهذا السفر  الفرصة لإعداد ما هجيشيعطي  ىحتو ،عددم وع 

 ه  والم   ،الطويل
 الصعبة .  مة 

 ثلاثون ألف مقاتل من المهاجرين والأنصـار ـ ـ  اجتمع مع النبي

 ،بكـر الصـديق   االلـواء أبـ أعطـىو ،ةوغيرهم من أبناء القبائل العربي

ثم استخلف  عـلي بـن  ،ا على كلٍ منها قائد  وعين   ،ألوية ةوقسم الجيش إلى عد

 ،عليـه أن تفوتـه هـذم الغـزوة ليقوم برعايـة أهلـه ، فشـق   ــ أبي طالب 

أما ترضى أن تكون مني  )): فقال له  ،في الخروج ـ ـ  النبياستأذن ف

 .  [روام  البخاري]    غير أنه لا نبي بعدي ،بمنزلة  هارون  من  موسى  ؟

ــأمـا الم  الأعــذاراد عــوا و ،ةالغــزوهــذم ف معظمهــم عـن نــافقون فقــد تخل 

 ةر بقل ـعـذ  تومـنهم مـن  ،فمنهم من اعتذر بعـدم القـدرة عـلى السـفر ،الكاذبة

بنسـاء الافتتـان  مـن وفبالخر عذ  تومنهم من  ،ة الحر  ر بشد  عذ  تومنهم من  ،المتاع

 .الروم
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 تجهيز جيش العسرة

 

النـاس عـلى الإنفـاق في  وحـث   ،تبـوكإلى  النفـيرـ  ـ  أعلـن النبـي  

ــائلا  :   ــ ))ســبيل الله ق ــةز جــيش الع  مــن جه  ــه الجن  ، [روام  البخــاري]     سرــة فل

 قبـلفأ ،وضربوا أروع الأمثلـة في البـذل والعطـاء ،فاستجاب الصحابة لندائه

،  ألف دينـار ووضـعها بـين يـدي رسـول اللهب ــ عثمان بن عفان 

     عثمان ما عمل بعـد اليـوم ضر   ما ))وقال :   ،من فعله ـ  ـ فاستبش النبي

 .،تهاد  مئة بعير بكامل ع   بثلاثل تكف  يروى أنه و  [ روام  الترمذي]

فـأتى ــ ـ أن يسبق  أبا بكر ـ ـ وحاول  عمر بن الخطاب 

بقـي لأهلـه ـ ـ وإذا  بأبي بكر  ،بنصف ماله يأتي بكل ما عندم دون أن ي 

 ."ا والله لا أسابقك إلى شيء أبد   ": ال  عمر فق ،اشيئ  

ـ ،بألفي درهـم ــ ق  عبد الرحمن بن عوف وتصد    أغنيـاء   م  د  وق 

و محمـد بــن  ،و طلحـة بـن عبيـد الله  ،الصـحابة  كالعبـاس بـن عبـد المطلــب 

 الصدقات العظيمة.رضي الله عنهم أجمعين  ،و عاصم بن عدي  ،مسلمة 

ــراء المســلمين ن ــان لفق ــد   ،صــيب  في الصــدقةوك ــث ق ــا حي ــل م موا ك

ومـنهم  ،أتى بصاعٍ من تمرفمنهم من  ،ة ذات اليدسبيل الله مع قل   يملكون في

 .كل حسب استطاعته ،بنصف صاعٍ أو أقل من جاء

ية  من سخر بة  لصحا ا يسلم  لم  فقو لمنا ءينا ا لفقر ا ت  قا من صد  ، 

ل سبحانه : وقد كشف القرآن عن خباياهم فقا ،الأغنياء توالتعريض بنيا

 ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئوژ  

  ژی     ئو  ئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې   ئى    ئى  ئى
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 أثناء الاستعداد لغزوة تبوكفي واقف م

 

 ونتسابقي موه ،ينظر إلى جموع المسلمين ــ بن زيد  ة  ب  ل  وقف ع  

فلما  ،به حيث لم يجد ما يتصدّق؛ والحسرة تملأ فؤادم  ،لى الإنفاق والصدقةإ

اللهم إنك قد  "ثم رفع يديه إلى السماء وقال:  ، ويبكيجاء الليل وقف يصلي  

وإني  ،ثم لم تجعل عندي ما أتقوّى به مع رسولك ،بت فيهورغ   ،أمرت بالجهاد

 ،"رض ق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو ع  أتصد  

 ،   ؟  الليلةأين المتصدق هذم  )):   يقول ـ ـ  النبيعلبة وفي الصباح سمع 

ـ فشعر  علبة   ،ة أخرى فلم يقم إليه أحدمر   ـ ـ فأعاد النبي  ،م أحدق  فلم ي  

 فقال له النبي ،الخر  ـ النبي ـ  فقام وأخر  ،أنه المقصود بذلك ـ

تبت في الزكاة المتقبلة ،أبش )):    .    فوالذي نفس محمد بيدم لقد ك 

يطلبون منه أن يعينهم بحملهم إلى ـ  ـ  اء إلى النبيوجاء الفقر

فانصرفوا وقد  ،ه لا يجد ما يحملهم عليهيعتذر بأن   ـ ـ  والنبي ،الجهاد

 ، ا على ما فاتهم من شرف الجهاد مع رسول اللهفاضت أعينهم أسف  

وكانت رغبتهم الصادقة  ،رآناوأنزل فيهم ق ،د الله ذكرهم إلى يوم القيامةفخل  

فقد جاء في صحيح  البخاري   ،الأجر كاملا   في حصولهم علىا في الخروج سبب  

 ،اولا قطعتم وادي   ،اما سرتم مسير   ،اإن بالمدينة أقوام   ))قال :  ـ ـ  أن النبي

 .     إلا كانوا معكم ؛ حبسهم العذر
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 انطلاق جيش العسرة

 

 النبييادة بقالعسرة انطلق جيش  ،في رجب من السنة التاسعة للهجرة

ة ل  وق   ،ة الحرارةوشد   ،وبدأت المعاناة بسبب نق  الميام ،نحو الشمال ـ ـ 

لقد و ،البعير الواحدالجماعة من الرجال كانوا يتناوبون على  حتى إن ،الرواحل

 ،ونحر الإبل ليشبوا ما في بطونها ،بعضهم إلى أكل أوراق الشجر ر  اضط  

 ،لله ولرسولهالابتلاءات الشديدة طاعة  وصر  المؤمنون الصادقون على هذا

ا بقضاء الله وقدرم واشتد عليهم  ،ا عظيما  مبلغ   د  ه  ج  ـوبعد أن بلغ بهم ال  ،ورض 

 رسول اللهـ إلى طلب أبو بكر الصديق ـ  ،العطش بما لا طاقة لهم به

ينتهي من دعائه حتى فما كاد  ،رفع يديه يدعوف ،ـ أن يدعو ربه ليغيثهم ـ

هذم المعجزة تثبيت في وكان  ،مبه  ر  وملؤوا ق   ،لسماء وارتوى الناسأمطرت ا

 للمؤمنين وتخفيف لمعاناتهم .

فسارع  ،على ديار ثمودقد مر المسلمون في طريق العودة من تبوك و

 ـ.ـ وبلغ ذلك النبي ،ويقفوا على آثارهم ،بعض المسلمين ليروا مساكنهم

إلا أن  ،ساكن الذين ظلموا أنفسهملا تدخلوا م ))فدعا الناس ثم قال لهم : 

ثم أمرهم بالإسراع في  ،   ما أصابهم ا أن يصيبكم مثل  تكونوا باكين ؛ حذر  

فأمرهم بإراقة  ،أن بعضهم تزوّدوا بالماء للشب وصنع العجينوبلغه  ،الخروج

إلا أنه استثنى ما أخذوم من بئر ناقة   ،العجين للدوابطرح و ،ذلك الماء

 لام .صالح  عليه الس
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 إيمانيةمواقف 
 

ـ في  صلى الله عليه وسلمتخلف أبو خيثمـة الأنصـاري عـن الـذهاب مـع رسـول الله ـ 

 ،وغـادر المدينـة ،وقـد انطلـق جـيش المسـلمين ،وفي أحـد الأيـام ،غزوة تبوك

 ،قد هيئتا له مكان جلوسـه ورشـتام ،فوجد زوجتيه ،رجع أبو خيثمة إلى دارم

ـ صلى الله عليه وسلم.رسول الله ـ "وقال:  ،ولم يدخل ،فوقف على باب العريش ،وبردتا الماء
 ."ما هذا بإنصاف ،وأنا في الظل والنعيم ،في الحر والسموم

وانطلــق مــن ســاعته ليلحــق برســول الله  ،هــزت لــهثــم أمــر بناقتــه فج  

ـ مقـبلا  مـن  صلى الله عليه وسلمورآم رسـول الله ـ  ،فلما أقبـل عـلى معسـكر المسـلمين ،صلى الله عليه وسلم

فجاء  "و أبو خيثمة ه" فلما اقترب قال الناس :    كن أبا خيثمة ))قال:  ،بعيد

 ـ فدعا له. صلى الله عليه وسلمإلى النبي ـ 

فبحـث عـن  ،ر عـن الجـيشتـأخ   قـدــ ـ  أبو ذر الغفـاري وكان

فلـما أبطـأت بـه  ،راحلـةٍ هزيلـة فلـم يجـد سـوى ،ه من اللحاق بهمن ك  راحلةٍ تم  

ومشــى عــلى قدميــه حتــى  ،أخــذ متاعــه وحملــه عــلى ظهــرم ،روخشيــ أن يتــأخ  

هـذا رجـل   ،الله يـا رسـول "الصـحابة فقـال :  فـرآم أحـد   ،اقترب من الجـيش

يـا  "قالوا :  ،له القوم تأم  فلما      أبا ذر نك   )): صلى الله عليه وسلم فقال ،"يمشي على الطريق 

 ،يمشيـ وحـدم ،أبـا ذر رحـم الله )):  صلى الله عليه وسلم القـ "رأبـو ذ هـو والله ،رسول الله

بعث وحدم ،ويموت وحدم  .   وي 
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 في غزوة تبوك ـ صلى الله عليه وسلمالنبي ـ  من معجزات

 

أنــه اشــتد  :ذلــكمــن ف ،دت معركــة تبــوك العديــد مــن المعجــزاتشـه

 ،هطـل مطـر  غزيـر  و ،ع السـحابتجم  ف ،ـ ربه صلى الله عليه وسلم ـ دعاف؛ على الجيش العطش 

ولمـا غـادروا وجـدوا أن تلـك  ،تهموعيـأوا لؤوم ،الناس وسقوا أنعامهم شبف

 لم تجاوز معسكرهم.  ةباالسح

 ،ألـيس يـزعم أنـه نبـي "قـال أحـد المنـافقين: ف ،صلى الله عليه وسلم النبـيناقة  وضل ت

قـال :  ،لـما بلغـه ذلـكف "وهو لا يـدري أيـن ناقتـه ؟  ،ر كم عن خر  السماءويخ  

كـذا مكـان وهي في  ،ني الله عليهاوقد دل   ،الله يمنإني والله لا أعلم إلا ما عل  .))

 فوجدوها. ،إلى ذلك الموضع واقفانطل      وكذا

دعـا أن ثم  ،طعامٍ قليلٍ  أمر بجمع ما لديهم منف مجاعة   الناس   أصاب  و

بارك  إلا  حتى ما تركوا في المعسـكر وعـاء   ،أخذوا في أوعيتهمكثر وف ،هفي اللهي 

 وبقيت زيادة . ،وأكلوا حتى شبعوا ،ومؤمل

ـ ،إلى دومة الجندل ــ الد بن الوليد خبعث  ،تبوك فيو ه وأخر م بأن 

كيـدر البقـر أ   رأىلليلـة وفي تلك ا ،ر بن عبد الملك يصيد البقركيد  أ   ملكهاسيجد 

خالـد بـن  أسرمفـ ،خرج للصـيدوفنزل  ،بقرونها هتقترب من القصر حتى لامست

 .صلى الله عليه وسلمبه على النبي  م  د  وق   ،الوليد 
وأخر   ،الريح هب تالليل  جاءلما ف ،بقدوم ريح شديدةـ  صلى الله عليه وسلمـ وأخر  

وهـو في طريقـه إلى  ،فمات في خلافة عـثمان بـن عفـان ،أن أبا ذر يموت وحدم

فــنف  عــلى  ،عــبأ صــيبت رواحــل المســلمين بالإجهــاد والت  قــة الربــذة. ومنط

 حتى وجد الصحابة صعوبة  في السيطرة عليها . ،نشطتف هاظهور



 يرة دروس من الس

 

 

019 

 في تبوك

 

ا في تبـوك صلى الله عليه وسلمحـين كـان النبـي ـ   أرسـل خالـد بـن الوليـد  ،ـ معسـكر 

ا إلى دومة الجندل.ـ ر  ،ـ بأربع مئة وعشين فارس  يد  ها أ ك  ل ك  ن بافأسر م 

ا للصيد ،ي وكان نصراني اد  ن الك   لملكعبدا وقد صـالحه النبـي  ،بينما كان خارج 

ـ يطلـب الصـلح عـلى  صلى الله عليه وسلمـ على الجزية . كما جاء ملك أيلة إلى النبي ـ  صلى الله عليه وسلم.ـ

ا . صلى الله عليه وسلموأهدى للنبي ـ  ،أن يدفع الجزية  ـ بغلة بيضاء وبرد 

ـا ولم يحـدث بينـه وبـين صلى الله عليه وسلممكث رسول الله ـ    ـ في تبوك عشـين يوم 

حيـث آثـرت القبائـل الصـلح مـع  ،ولا القبائل العربية الأخـرى قتـال ،الروم

بعـد أن  ،والانسحاب إلى حصـونهم في الشـام ،وآثر الروم السلامة ،المسلمين

بـرغم تفـوقهم في العـدد  ،أدركوا أنه لا طاقـة لهـم بمواجهـة جـيش المسـلمين

في ذلــك  وهكــذا أعــز الله جنــدم أمــام أكــر  قــوة عــلى وجــه الأرض ،والعــدة

 . صلى الله عليه وسلمالرسول آخر غزوات  تبوك  كانت غزوةو الزمان.
 ،فصـلى فيـه ركعتـين ،بدأ بالمسجدف ،إلى المدينة ـ صلى الله عليه وسلمـ عاد رسول الله 

 ،ويحلفـون لـه لـيرضى عـنهم ،يعتذرون إليه فون  ل  خ  فجاء الم   ،ثم جلس للناس

 ،مواسـتغفر لهـ ،الله علانيـتهم فقبل منهم رسول   ،رجلا   ضعة وثمانينوكانوا ب  

 .الله ووكل سرائرهم إلى
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 خبر الثلاثة

 

كعـب هـم:  ،كان ممن تخلف عن غزوة تبوك ثلاثة من خيـار الصـحابة 

ــو ،بــن مالــك كــانوا مــن الســابقين وقــد  ،بــن أميــة وهــلال ،رارة بــن الربيــعم 

 ،شـك ولا نفـاق هـم عـنتخلفلم يكن و ،الإسلام ولهم حسن بلاء في ،الأولين

ـ الرسـول  اعتذر من اعتـذر مـن المنـافقين، وقبـل ـ صلى الله عليه وسلمـ رجع رسول الله  فلما

 صدقوا رسـولو ،ندموا على ما فعلواإلا هؤلاء الثلاثة فإنهم  ،عذرهم ـ صلى الله عليه وسلم

بهجـر  ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي  فأمر ،ينافقوا كما فعل غيرهم ولم يحلفوا كذبا ولم ،صلى الله عليه وسلمالله 

لا يكلمونهم، ولا  ،هم خمسين ليلةوهجرو المسلمونفاعتزلهم  ،هؤلاء الثلاثة

ولمـا مضـت أربعـون ليلـة أمـرهم  ،ولا يجيبون دعوتهم ،دون عليهم السلامير

ـ أن يعتزلــوا نسـاءهم ـ صلى الله عليه وسلمـ النبـي  حتــى ضـاقت علـيهم الأرض بــما  ،اأيض 

  .وضاقت عليهم الدنيا بأسرها ،رحبت

في بيتـه  كـل واحـد مـنهمافقعـد  ومـرارة بـن الربيـع ،هلال بن أميـة أما

لا أحـد لكـن  ،مسـل   الأسـواق وي  فكان يطـوف في كعب بن مالك وأما ،يبكي

بعـد أن محصـهم وعلـم صـدق  ،علـيهم أنـزل الله توبتـهثـم  .يرد عليه السـلام

 قال تعالى: ،وصدق يقينهم ،وقوة إيمانهم ،توبتهم

ڀ  ژ   پ      ڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٹ      ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ]التوبة[ ژ ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ 
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 مسجد الضرار
 

قومـه وكـان لـه شرف في  ،في الجاهليـة صر   ن كان أبو عامر الراهب قد ت  

  مإلى المدينة واجتمع المسلمون عليه بـارز ـ صلى الله عليه وسلمـ فلما قدم رسول الله  ،الخزرج

ـاا إلى مكـة وخرج فـار   ،بالعداوة  ،صلى الله عليه وسلمعـلى حـرب رسـول الله  يحـرض قريش 
وكان هذا الفاسق  ،العرب وقدموا عام أحد فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء

 . صلى الله عليه وسلمقد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول الله 
في ارتفــاع  ـ صلى الله عليه وسلمـ لمــا فــرغ النــاس مــن أحــد ورأى أمــر الرســول  و

ام فوعدم ومن ـ ،صلى الله عليه وسلمذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصرم على النبي  ،وظهور

نصار من أهل النفاق يعـدهم أنـه أقام عندم وكتب إلى جماعة من قومه من الأف

 ، وأمــرهم أن يتخــذوا لــه معقــلا   صلى الله عليه وسلمســيقدم بجــيش يقاتــل بــه رســول الله 

 ،ا إذا قدم عليهم بعد ذلك ، فشعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباءمرصد  و

أن يصــلي في مســجدهم  ـ صلى الله عليه وسلمـ وا فســألوا رســول الله زجــاغــوا منــه رفلــما ف

بنــوم للضــعفاء وأهــل العلــة في الليلــة وذكــروا أنهــم إنــما  ،ليحتجــوا بصــلاته

ــ صلى الله عليه وسلمـ فلما قفل  ،العودة من غزوة تبوك حينأتي إليهم يفوعدهم أن  ،الشاتية
فبعـث  ،ا إلى المدينة مـن تبـوك نـزل عليـه جر يـل بخـر  مسـجد الضرـارراجع  

 .هدمه  ن  إلى ذلك المسجد م   ـ صلى الله عليه وسلمـ رسول الله 
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 الوفودعام 

 

بادرت قبائل العرب  ،غزوة تبوك  فيصار المسلمينوانت ،ةبعد فتح مك  

 ،من كل حدبٍ وصوب ـ صلى الله عليه وسلمـ  النبي   تبايع   وأقبلت الوفود   ،لإسلاماإلى 

 : برزهاأمن  وكان 

 ؛من أبرز الوفود التي جاءت إلى المدينة في ذلك العام  د  ويع :وفد بني تميم

 ،شعر وسمعتها في مجال الأدب والخطابة وال ،وذلك لمكانتها بين قبائل العرب

فقد أسر منهم  ،إليهم ــ ة عيينة بن حصن وكان قدومهم بسبب سري  

فقدم رزسازهم وأشرافهم ليشفعوا  ،وإحدى عشة امرأة ،رجلا   عش   أحد  

 في هؤلاء الأسرى .

ثم  من وراء الحجرات . ـ صلى الله عليه وسلمهم الوفد الذين نادوا الرسول ـ و

كانت في  ،ةـخطابي  ة ومعارضات جلات شعري  اسمجرى بينهم وبين المسلمين 

 ا في إسلامهم وإسلام قومهم بعد ذلك.النهاية سبب  

 م   فقد جاء :وفد عبدالقيس
سمع من ف ،المدينة للتجارة إلىان بن حي   ذ  نق 

 بكتابٍ إلى قومه يدعوهم إلىـ  صلى الله عليه وسلمـ  ثم بعثه النبي ،فأسلم ـ صلى الله عليه وسلمـ  النبي

شج الذي قال وكان كبيرهم هو الأ ،فتوافدوا عليه في ذلك العام ،الإسلام

 .   والأناة، الحلم :إن فيك خصلتين يحبهما الله )):  صلى الله عليه وسلمفيه النبي 

صالحوا إنما  ،لكنهم لم يسلموا ،نصارى نجران وجاء وفد: وفد نجران

 .على دفع الخراجـ  صلى الله عليه وسلمـ  النبي
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 وفد بني سعد بن بكر 

 

إني " ـ فقـال: صلى الله عليه وسلمالبخاري أن رجلا  دخـل المسـجد عـلى النبـي ـ  فيجاء 

سل عما بـدا  ))فقال :  " .في نفسك فلا تجد علي   ،د عليك في المسألةمشدسائلك ف

 "آلله أرسـلك إلى النـاس كلهـم ؟  ،من قبلك أسألك بربك ورب  "فقال:  ،   لك

آلله أمــرك أن نصــلي الصــلوات  ،أنشــدك بــالله"فقــال :  ،  اللهــم نعــم  ))فقــال : 

آلله  ،أنشـدك بـالله " فقال له : ،  اللهم نعم  ))فقال :  "الخمس في اليوم والليلة ؟ 

 " فقـال لـه : ،  اللهـم نعـم  ))فقـال :  " ؟أمرك أن نصوم هـذا الشـهر مـن السـنة

آلله أمرك أن تأخذ هذم الصدقة من أغنيائنا فتقسـمها عـلى فقرائنـا ؟  ،أنشدك بالله

وأنـا  ،آمنـت بـما جئـت بـه"فقـال الرجـل:  .  اللهم نعـم  )):  صلى الله عليه وسلمفقال النبي  "

 ."وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر  ،ن ورائي من قوميرسول م

فكــان أول مــا تكلــم بــه أن قــال :  ،ولمــا رجــع إلى قومــه اجتمعــوا إليــه

 س  ئ  ب  "
ـ ":قـالوا ."والعزى  اللات   ت  ـ ه  م  اتـق  ،اتـق الـر ص والجـذام ،مما  يـا ض 

 عز وجل قد إن الله ،إنهما والله لا يضران ولا ينفعان ،ويلكم "قال : ."الجنون 

 إلـه وإني أشـهد ألا   ،ا استنقذكم به مما كنـتم فيـهوأنزل عليه كتاب   ،بعث رسولا  

إنـى قـد جئـتكم مـن  ،ا عبـدم ورسـولهوأن محمـد   ،لا الله وحدم لا شريك لـهإ

ديـار  تولم يمض ذلـك اليـوم حتـى أسـلم ،"ونهاكم عنه  ،عندم بما أمركم به

قـوم كـان أفضـل ما سـمعنا بوافـد ف ": قال ابن عباس  .ها بني بكر كل  

 . "من ضمام بن ثعلبة 
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 وفد بني عامر

 

طفيل وأربـد الوفيهم عامر بن  ،صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  قدم وفد بني عامر

فقـال لأربـد إذا قـدمنا  ـ صلى الله عليه وسلمـ  وكان عامر ي ضمر الغدر لرسـول الله ،بن قيس

دموا فلما ق ،بالسيفضربه  فإذا فعلت ذلك فا ،عنك هعلى الرجل فإني سأشغل

 فقـال "يـا محمـد خـاللني )أي صـادقني  "قال عـامر:  ـ صلى الله عليه وسلمـ على رسول الله 

الحديث أن يستمر في عامر ، وحاول    لا والله حتى تؤمن بالله وحدم )): صلى الله عليه وسلم

فلـما طـال  ،يتحـركوصاحبه سـاكن لا  ،أن ينفذ ما اتفقا عليه صاحبه ظرينتوهو 

ا عليك خـ " : صلى الله عليه وسلمللنبيبه الأمر قال  ثـم انصرـف  " يلا  ورجـالا  والله لأملأنه 

 .   طفيلالاللهم اكفني عامر بن  )):  صلى الله عليه وسلمقالف ،هو وصاحبه

ــت  ": إلى صــاحبه فقــال والتفــت عــامر  ــن مــا كن ــد، أي ــا أرب ويلــك ي

والله ما هممت بالذي أمرتنـي بـه  ،لا تعجل علي   ". قال أربد:  "أوصيتك به؟

أفأضربـك  ،بينـي وبـين الرجـل حتـى مـا أرى غـيرك من أمـرم إلا مـا دخلـت  

 ،طفيل في عنقـهالالطريق بعث الله الطاعون فأصيب به عامر بن  فيو "بالسيف؟ 

ـ": فقـال ،مـن بنـي سـلول بغي  ومات في بيت امرأة  كغـدة  ة  د  يـا بنـي عـامر أغ 

ا في بيت سلولية!  . "الإبل! وموت 

 ،لا شيء والله"عما جرى فقـال: سأله بعضهم  ،ديارم إلى عاد أربدلما و

د دت ا إلى عبادة شيءلقد دعان  ".أنه عندي الآن فأرميـه بالنبـل حتـى أقتلـه لو 

ـ  سـبحانه وتعـالىـ  جملـه فأرسـل اللهومعـه وبعـد يـومين خـرج لـبعض شـأنه 

 .ماصاعقة أحرقته



 يرة دروس من الس

 

 

011 

 أبي بكر الصديق حجُّ

 

ـ أبـا بكـر  أمـر رسـول الله ـ  ،لهجرة النبويـةمن افي السنة التاسعة  

وخـرج معـه قريب ـا  ،فخرج في ذي الحجـة ،أن يحج بالناسـ ـ الصديق 

نزلـت سـورة  ،بعـد خـروج أبي بكـرو ،ومعهـم عشـون بدنـة ،من ثلاث مئة

بصدر السـورة ـ ـ ـ علي بن أبي طالب  فأرسل رسول الله ـ  ،براءة

ؤدي عني إلا رجل  من لا ي   ))وقال  :  ،يوم النحر ،على الناس في الحجعلنها لي

د      أهل بيتي  "؟أأمـير أم مـأمور  "بكـر :  وسـأله أبـ ،بكر على أبي لي  ع م  فلما ق 

وعـلي يبلـغ صـدر  ،أبو بكر أمير على الناس ،مضياف "بل مأمور  "فقال علي : 

 .سورة براءة

وكـان  ،ـ يبلغ الناس صدر السـورةوجعل علي بن أبي طالب ـ  

ن والطفيـل بـ ،منهم أبو هريـرة ،عدد من الصحابةفي الناس يساعدم في النداء 

 .الدوسي  وعمر

، أربـع: ) لا يـدخل الجنـة وكان مما ب عث به علي بن أبي طالـب  

ريـان ،إلا نفس مؤمنة   ،ولا يحـج البيـت بعـد العـام مشـك ،ولا يطوف بالبيت ع 

 فعهدم إلى مدته . ،ـ عهد رسول الله ـ ومن كان بينه وبين 

 

 

 

 



 دروس من السيرة

 

 

011 

 عداوة عبدالله بن سلول للإسلام

 

بــن ســلول عــلى تنصــيب عبــدالله  والخــزرج  الأوساجتمعــت قبيلتــا 

 ،اجتمـع النـاس عـلى رسـول الله  ،فلـما تمـت الهجـرة ، عـلى المدينـةحاكما  

 وإشـعال ،لحرب الإسلامحياته  وقف  ف ؛ عنهالملك  سلول لزوالابن غضب ف

 وزرع بذور الاختلاف. ،الحرب النفسية وشن   ،ةالفتن

ن أعماله الدنيئة مما  ،بيل لقاء العدوق  وم أحد انسحابه بثلث الجيش ي فم 

دث  فتنة عظيمة بين المسلمين  لولا أن الله ثبت عبادم المؤمنين . ،كاد أن يح 

سارع في الشفاعة لحلفائه  ،وبعد انتصار المسلمين على يهود بني قينقاع

حتـى ظهـر الغضـب في  ،وأمسـكه مـن ثيابـهـ  ـ  عـلى النبـياليهود وألح  

 .   هم لك )): فقال له ،وجه النبي 

وعـدم  ،المسـلمينم اليهود على قتـال ءوفي غزوة بني النضير حرض حلفا

 .ووعدهم بالنصرة والمساعدة ،مالاستسلام له

واتهـم ، عائشة هو الذي اختلق حادثة الإفك على أم المؤمنين و

 ـ في عرضه . رسول الله ـ 

 لا "قـال: وهـو الـذي  ، مسـجد الضرـار  )ر لفكـرة العقل المـدب  هو و

ـ هـو القائـلو ،"ينفضـوا  حتـى تنفقوا على من عند رسول الله ا بـالنبيتعريض 

 ."منها الأذل  خرجن الأعز  لي   ،لئن رجعنا إلى المدينة ": 
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 وفاة رأس النفاق عبدالله بن أُبَي

 

لهجـرة بـدأ المـرض بعبـدالله لفي أواخر شهر شعبان من السنة التاسعة 

أخـذ يقـاسي آلام المـرض و ،زعيم المنـافقينو ،رأس النفاق ،بن أبي بن سلولا

ة  المـوت د  ـجـاء ابنـه عبـدالله  ،ولمـا تـوفي ،وش  يرة ، والـذي كـان مـن خ 

كفنـه أعطنـي قميصـك أ   ،الله يـا رسـول   "فقال : ـ  ـ  إلى النبي ،الصحابة

 وقـام ليصـلي   ،قميصـهـ  ـ  فأعطام النبي   ،"واستغفر له  ،وصل  عليه ،فيه

على المنافقين  أليس الله نهاك أن تصلي ":  ر بن الخطاب عم فقال ،عليه

ير   )):  فقال  ،"؟   على السبعين   دت  ني إن ز  أ   ولو أعلم   ،فاخترت   ت  إني خ 

 قوله تعالى : فلما صلى عليه نزل    له لزدت عليها غفر  ي  
 

ۋ  ژ   ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 . [٤4]التوبة:  ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

 ،بموت عبدالله بن أبي بن سلول انحسرـت حركـة النفـاق بشـكل كبـيرو

البقاء عـلى الكفـر  همفي حين اختار بعض ،وتراجع بعض أفرادها عن ضلالهم

ذيفـة بـن الـيمان وى ح  لا يعرفهم س   ،والنفاق الذي يظهرونه ،الذي يضمرونه

 . الله رسول   سر   صاحب  
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 الوداع ةُجَّحَ
 

 اس  خل الن ود   ،وف تحت مكة ،الرسالة إبلاغ  ـ  ـ  النبي   د أن أتم  بع

ــ ــ ،افي ديــن الله أفواج  ــاس الحــج   الله  ض  ر  ف   وذلــك في أواخــر الســنة ،عــلى الن

 ،للناسوأعلن ذلك  ،على الحج ـ ـ  فعزم رسول الله ،التاسعة من الهجرة

ـ ،العـام يريد الحـج هـذا ـ ـ  رسول الله الناس أن   فلما علم المدينـة إلى  م  د  ق 

 .به م  وأن يأت   ، كلهم يريد أن يحج مع رسول الله ،خلق كثير

 خرج مـن المدينـة في الخـامس والعشـين مـن ذي القعـدة مـن السـنةو

فاغتسـل لإحرامـه  ،الحليفـة اوانطلق بعد الظهر حتى بلغ ذ ،العاشرة للهجرة

ـ ،ولـبس إزارم ورداءم ،وتطيب هنواد   ـثـم أ   ،ن ـهد ب د  وقل  بـالحج والعمـرة  ل  ه 

ـ ،يب  ـل  السير وهو ي   وواصل ،بينهما ن  ر  وق    ،نـزل بـذي طـوى ،مـن مكـة ب  ر  فلـما ق 

ثـم  ،وصـلى بهـا الصـبح ،الرابع من ذي الحجـة وبات بها ليلة الأحد من اليوم

 ،فلما دخـل المسـجد الحـرام طـاف بالبيـت ،ا من أعلاهاودخل مكة نهار   ،اغتسل

ـل   ،ا والمروةوسعى بين الصف ـ ؛مـن إحرامـه  ولم يح  ا وقـد سـاق لأنـه كـان قارن 

 ،إحـرامهم عمـرة وأمر من لم يكن معه هدي من أصـحابه أن يجعلـوا ،الهدي معه

 .ـ النبي وأقام ،ثم يحلوا من إحرامهم ،فيطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة

 ء.الأربعا ه بمكة أربعة أيام من يوم الأحد إلى يوموأصحاب  ـ 
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 ؟  الله رسولُ حجَّكيف 

 

فصلى إلى منى ـ  ـ  في اليوم الثامن من ذي الحجة توجه رسول الله

سـار  ،طلعت الشـمس  ولما  ،والفجر ،والعشاء ،والمغرب ،والعصر ،بها الظهر

ـأتـى ب   ولما زالـت الشـمس   ،ة  ر  م  ن نزل ب   حتى ـر  وادي ع   ن  ط   النـاس   فخطـب   ،ة  ن 

 ثـم ركـب حتـى أتـى موقـف ،العصرـوالنـاس الظهـر صـلى بثـم  ،جامعة   خطبة  

ـ ،فاسـتقبل القبلـة ،عرفـات فلـما  ،حتـى غربـت الشـمسيـدعو ا ولم يـزل واقف 

فصلى بها المغـرب والعشـاء بـأذان واحـد  ،المزدلفة إلىأفاض  ،غربت الشمس

 فلــما أســفر   ،الوقــت   صــلاها في أول   الفجــر   فلــما طلــع   ،ونــام فيهــا ،وإقــامتين

 ب ـق  الع   جمـرة   رمـىف   ،ع الشـمسطل  أن ت   بل  ق   ىن إلى م   ع  ف  د   ،الصبح  
 ا بسـبع  راكب ـ ة 

  .  مع كل حصاةكر   ي   ،صياتٍ ح  

بـن أبي  ثم أمر علي ،دنة بيدما وستين ب  ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث  

  . رأسه   استدعى الحلاق فحلق  ثم  . ةمن المئ   قي  ما ب   نحر  أن ي   ـ طالب ـ 

ثـم رجـع إلى منـى  ،الإفاضة بالبيت طواف وطاف   ،كة  إلى م ثم أفاض  

فلـما زالـت أتـى  ،فلـما أصـبح انتظـر زوال الشـمس ،فبات بهـا ،نفسهاليوم في 

يرمـي كـل  ،ثـم جمـرة العقبـة ،ثم الوسـطى ،الصغرى فبدأ بالجمرة ،الجمرات

 ،قي أيـام التشـيقافي بـ ذلـك   وفعل   ،مع كل حصاة ويكر    ،جمرة بسبع حصيات

ـ ،ىن ـم  ب   أيام التشـيق ـ ـ  نبيوأقام ال طـواف  فطـاف   ،إلى مكـة   ه  ثـم توج 

 . بعد أن أكمل حجه ،ا إلى المدينةثم توجه راجع   ،الوداع
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 سامة بن زيد إلى البلقاء أُ بعثُ

  

وخاصة بعد حادثة قتل الروم  ،إرهاب الرومـ  ـ  أراد الرسول

ا من قبل الروم والي   وقد كان ،بعد إسلامهـ  ـ لفروة بن عمر الجذامى 

 على معان وما حولها من أرض الشام. 

ا ،من حجة الوداع ـ ـ  ما رجعلف هذا  واختار لإمرة   ،جهز جيش 

ء ىوطأن ي   م  ر  م  وكان وقتئذ ابن ثماني عشة سنة، وأ   ،الجيش مولام أسامة بن زيد

 وحشد معه المهاجرين والأنصار.  ،فتجهز الناس ،الخيل أرض الشام

وتتابع الناس  ،المدينة خارج ،بالجرفـ ـ أسامة  وعسكر

ـ إلا أن مرض رسول الله  ،آلاف   ثلاثة  عددهم حتى بلغ  ،ينتظمون في جيشه

 عليه.  حتى يطمئنواأكرههم على التريث  ـ 

ـ كان من أول ما اعتمدم أبو بكر الصديق  ـ ـ  وبعد وفاة الرسول

والذي لا إله غيرم لو  ":وقال قولته المشهورة ،إنفاذ بعث أسامةـ 

جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ما رددت جيشا  وجهه رسول الله، 

فاستعرض  ،. ثم نهض بنفسه إلى الجرف" ولا حللت لواء  عقدم رسول الله

  .وأمرهم بالمسير  ،جيش أسامة

فجعل لا يمر بقبيلة يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن  ،الجيشوسار 

 ،م حتى يلقوا الرومه  ولكن ندع   ،مه  ما خرج مثل هؤلاء من عند   لهؤلاء قوة

وقيل لسبعين  ،اورجعوا لأربعين يوم   ،ا منهموقتلو ،فلقوا الروم فهزموهم

 .ت الله الناس على الإسلاموثب   ،سالمين غانمين
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 مسيلمة الكذاب

 

 وبولما قامت حر ، صلى الله عليه وسلمفي أثناء حياة الرسول  النبوة  مسيلمة  عى اد  

خالد بن الوليد في عشة آلاف.  ـ ـ بكر الصديق وأرسل إليه أب ،دةالر  

حتى وصلوا بنو حنيفة  وشد   ،واندلع القتال ،ان ألف  وأربعلمسيلمة اجتمع و

وحضهم  ،في الناس فنادى خالد بن الوليد ،إلى خيمة خالد بن الوليد نفسه

معسكر  ومن معه على وانقض خالد   ،استبسل المسلمونف على القتال ؛

 ،وتحصنوا بحديقة لهم ،وبنو حنيفة مسيلمة  ففر مسيلمة، وشد عليهم 

  !وحار المسلمون ماذا يفعلون ،وأغلقوا على أنفسهم الأبواب

ا: م   اوكان شجاع   ، فقال الر اء بن مالك يا معش "قدام 

وفى يديه سيفان  ،فألقوم ،وألح  عليهم " ألقوني عليهم في الحديقة ،المسلمين

 حتى فتح الباب للمسلمين.  ،بهما يضرب

واستمات المرتدون  ،ودارت حرب طاحنة ،ودخل المسلمون الحديقة

فوقعت في  ،رمام بحربته ،فلما رآم ،وبحث وحشي عن مسيلمة ،في القتال

كان الصحابي أبو نفسه وفى الوقت  ،وخرجت من ظهرم ،قلب مسيلمة

ضرب رأس مسيلمة  قد ،صاحب العصابة الحمراء ،دجانة البطل المشهور

تل من وقد ق   ،وانهزموا حنيفة ونبانهارت ف ،ثنان في قتلهفاشترك الا ،بالسيف

 ا. ألف   عش   في حين قتل من المرتدين خمسة   ،ها ألف رجلالمسلمين يوم  
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 المرض برسول الله  ءبد
 

 رسول   د  ه  ش   ،في التاسع والعشين من شهر صفر للسنة الحادية عشة

 "ــ قالـت: دخـل عـلى عائشـة ـ رجع وفلما  ،نازة بالبقيعجـ  صلى الله عليه وسلمالله ـ 

وكـان يخـرج  ،وصار المرض يشتد ،   بل أنا وارأسام )): صلى الله عليه وسلمفقال  "وارأسام 

صـلاة الظهـر كانـت  قبـلو ،بخمسة أيـام ـ صلى الله عليه وسلمـ وقبل وفاته  ،ويصلي بالناس

ـحتـى أ   ،مـن المـاء بٍ ر  سبع ق   وا علي  ق  ي  ر  ه  أ   ))فقال:  ،تتقد حرارة بدنه إلى  ج  ر  خ 

وهـو  ،دخل المسجد وهو معصوب الـرأس ثم ،وا عليه من الماءب  ص  ف      الناس

في الأرض من شـدة المـرض،  انط  م تخ   لا  ج  ور   ،والعباس يتكئ عليهما بين علي  

ة  الله عـلى اليهـود لعن ـ ))وكـان ممـا قـال:  ،فأجلسام عـلى المنـر  فخطـب النـاس

...  ،عبداللهم لا تجعل قر ي وثن ا ي   ،اجدوالنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مس

من ماله فليقت  مني الآن قبل ألا  أو أخذت   ه  أو شتمت   ه  يا أيها الناس من سببت  

ا فهـذا ظهـري أيها الناس مـن كنـت جلـدت لـه ظهـر   ،يكون درهم ولا دينار

ا فهذا ع  له ع   نت شتمت  ومن ك   ،فليستقد منه ـلي   ف  رضي  رض   ت  س 
يقـول     د منـهق 

وهــم  ،أنــس: فنظــرت إلى النــاس كــل  واضــع  رأســه بــين رجليــه مــن البكــاء

 ."فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله"يقولون: 

ثـم  ،أوصى النـاس بالأنصـارفـثم رجـع  ،ثم نزل فصلى  الظهر بالناس

م الله بين أن يؤتى من زهرة الدنيا ما شاء ))قال:  ا خير   ،وبين ما عند الله ،إن عبد 

قـول أبـو ي "فديناك بأبائنـا وأمهاتنـا  "فبكى أبو بكر وقال:     ار ما عندمفاخت

 وعلمنا فيما بعد أن المخير   ،لبكاء أبي بكر وقوله فعجبنا ":  سعيد الخدري 

 ."ان وأن أبا بكر أعلم  ـ  صلى الله عليه وسلمـ  هو رسول الله
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  خير الخلق اشتداد المرض على
 

العشــاء ن يصــلي بالنــاس أراد أ ،ـ بأربعــة أيــام صلى الله عليه وسلمقبــل وفــاة النبــي ـ 

وأراد  ،فاغتسـل فقـام ،لمسجد فأغمي عليه ثم أفاقإلى ااغتسل فقام ليذهب ف

وفي  ،كلـما قـام أغمـي عليـه بـأبي هـو وأمـي ،القيام فأغمي عليه خمـس مـرات

 .   بالناس روا أبا بكر فليصل  م   ))الخامسة قال: 

صــلي وأبــو بكــر ي  ـ  صلى الله عليه وسلمـ خــرج  ،قبــل وفاتــه بيــومين ،وفي يــوم الســبت

وجعـل أبـو بكـر  ،بالناس الظهر فلما رآم أراد أن يتأخر فأومأ إليه وجلـس بجانبـه

 صل ون بصلاة أبي بكر.ـ والناس ي   صلى الله عليه وسلميصلي وهو قائم بصلاة رسول الله  ـ 

ق بسـبعة دنـانير كانـت عنـدم ،أعتق غلمانـه ،وقبل وفاته بيوم  ،وتصـد 

ا ودي بثلاثين صـاع  عند يه وكانت د رعه مرهونة   ،للمسلمين ووهب أسلحته

 من الشعير.

عنـد و، صلى الله عليه وسلميـوم وفاتـه  ،وفي يوم الاثنين الثاني عشـ مـن ربيـع الأول

 هـم  ف ،ونصـل  ونظر إلى الناس وهـم ي   ،جرة عائشةح   تر   س   صلاة الفجر كشف

 ،ا ظن ا أنه قد بـرئ مـن المـرضا واستبشار  فتنوا في صلاتهم فرح  المسلمون أن ي  

 ثم أرخى الستر. ،تكمفأشار بيدم أن أتموّا صلا

 ،قـبض في وجعـه ذلـكوعند الضحى دعا ابنته فاطمـة وأسر  إليهـا بأنـه ي  

ما بأبيهـا قالـت  رأت فاطمة  لما و ،وأنها سيدة نساء الجنة ،أهله لحوق ا به وبأنها أول  

رب أبتام  ":   . ثم طلـب الحسـن     ليس على أبيك كرب  بعد اليوم ))فقال:  "وا ك 

ا ،ماوالحسين فقب له  .رهنودعا أزواجه فوعظهن وذك   ،وأوصى بهما خير 
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  سيد الخلقوفاة 
 

الذي وضعته  م  الس   وظهر أثر   ،صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  يشتد   ع  الوج   ق  ف  ط  

يـا عائشـة مـا أزال أجـد ألم الطعـام الـذي  ))له اليهودية في خير  فكان يقـول: 

 .   فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم ،أكلت بخير 

ـكـان و ،ه الشيفة  وح  وبدأت سكرات الموت تعالج ر   بـين الفينـة  ردد  ي 

ماء   ركوة   وكان بين يديه    الصلاة وما ملكت أيمانكم ،الصلاة ))والأخرى: 

لا إلـه إلا الله إن  ))ويقـول:  ،يدخل يديه الشيفتين فيهـا ويمسـح بهـما وجهـه

 ودخــل عليــه ،إلى حجرهــا ــــ وأســندته عائشــة     للمــوت لســكرات

ـ  صلى الله عليه وسلمـ  فشــخ  إليــه رســول الله ،عبــدالرحمن بــن أبي بكــر وفي يــدم ســواك

فتناولته وقضمته ولينته لـه  ،أنه يريد السواك ــ فعلمت عائشة  ،ببصرم

 كأشد ما كان يتسوك به في حياته.ـ  صلى الله عليه وسلمـ فاستاك به 

ــ ": تقــول عائشــة وشــخ  ببصرــم نحــو  ،منــه رفــع يــدم غ  ر  فعنــدما ف 

 ،الرفيق الأعلىفي اللهم  ))شفتام فأصغت إليه وهو يقول: وتحركت  ،السقف

ثم مالت يدم ولحق بالرفيق     الرفيق الأعلىفي اللهم  ،الرفيق الأعلىفي اللهم 

سـنة إحـدى عشـة  ،ربيـع الأولمـن الثـاني عشـ  ،الأعلى ضحى يوم الاثنين

 وقد تم له ثلاث وستون سنة . ،للهجرة
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 ؟رسولهم كيف تلقى الناس خبر وفاة 

 

 ،اضطرب المسلمونـ  صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ لما توفي "قال ابن رجب: 

ولط   ل   ،ومنهم من أ قعد فلم ي طق القيام ،فمنهم من د هش فخ  ومنهم من اعت ق 

 ." ومنهم من أنكر موته بالكلية ،ي طق الكلام لسانه فلم

 ـ صلى الله عليه وسلمـ  دخل على رسول اللهف ،الخر  حين بلغهـ ـ وأقبل أبو بكر 

 ثم ،  صلى الله عليه وسلمكشف عن وجه رسول الله فأقبل حتى ،ناحية البيت مسجى في وهو

كلم خرج وعمر ي   ثم ،صلى الله عليه وسلمرد الر د على وجه رسول الله  ثم ،أقبل عليه فقبله

أبو بكر  فأقبل ،فأبى إلا أن يتكلم"  أنصت على رسلك يا عمر" : فقال  ،الناس

ا من أيها الناس إنه " :قال  فحمد الله وأثنى عليه ثم ،على الناس  ،كان يعبد محمد 

ا قد مات فإن   ثم تلا قوله  . "فإن الله حي لا يموت ،كان يعبد الله ومن ،محمد 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ژ تعالى: 

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  

  ژک  ک  

 أبا بكرٍ  توالله ما هو إلا أن سمع": قال عمر  ،الناس أ  د  ه  ف  

رفت أن وع   ،يلا  ج  ني ر  إلى الأرض ما تحمل   حتى وقعت   رت  ق  ع  ف   ،لاهات  

 . "قد مات ـ  صلى الله عليه وسلمـ  رسول الله

في حجرة زوجته عائشة  فنود   ،ن  ف  ك  و ،صلى الله عليه وسلموتم تغسيل الرسول 

بكر  ار أبيياختأجمع المسلمون على  ـ صلى الله عليه وسلمـ بعد وفاة الرسول و .

 . أول الخلفاء الراشدينفكان  ،خليفة للمسلمينـ  ـ الصديق 
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 من دلائل النبوة 

  

ا رسول   ئل أعرابي: بم عرفت أن محمد  ما أمر بشيء  "الله؟ فقال:  س 

 . "فقال العقل: ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به 

 ،واضح   بين    ـ ـ يجد أن صدقه  ـ ـ  والناظر في دعوة نبينا محمد

يتحول إلى معلم  ،ولم يكتب الذي لم يقرأ   الأمي   فالنبي   ،برلا ينكرم إلا مكا

  .يعلمهم الكتاب والحكمة  ،للبشية

فإنه  ،إي اهم وتأييدم   ،لهم الله  صر  ن   ،الأنبياء والرسل ومما يبين صدق  

وهو كاذب في  ـعز وجل  ـ أنه مرسل من عند الله بش   يعمن المحال أن يد  

 ،عذبهولا ي   ،رسل الملائكة لتثبيته وحمايتهوي   ،وينصرم ،ثم يؤيدم الله ،دعوام

كما كان في حال مسليمة  ،لغيرم ر ة  ويجعله ع   ،أمرم ويفضح   ،متر  س   ويهتك  

 والأسود العنسي والدجال.  ،الكذاب

ـ  ـ  ون النبيسم  فقد كان المشكون ي   ،شهادة قومه لهكذلك 

 ،دائعهم عندم لعلمهم بأمانتهبل كانوا يضعون و ،الأمين قبل بعثته الصادق

 وثقتهم به.

 ر  وزهد الرسل في متاع الحياة الدنيا وع  
صدقهم على  دليل   ،ها الزائل  ض 

ا حيث عاش  ،أزهد الناسـ  وقد كان نبينا ـ  ،فهم لا يسألون الناس أجر 

ا   ولا يدخر لنفسه شيئ ا. ،ينفق كل ما يأتيه ،حياته متخفف 
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 قيةلْـ الَخ النبي ـ  اتُفَصِ

 

ــول الله ـ  ــان رس ا صلى الله عليه وسلمك ــط  ــائن ،ـ وس ــل الب ــن بالطوي ــم يك ولا  ،فل

ا مـا بـين المنكبـين وكـان  ،رحـب الصـدر ،متناسـب الأعضـاء ،بالقصير. بعيد 

ا أحسن   ا بح   أبيض   ،الناس وجه   ،أكحـل العينـين ،مسـتدير الوجـه ،مرةمشب 

 كث اللحية.  ،حسن الفم ،دقيق الأنف

مـا  ": قال عنه أنـس بـن مالـك  ،الملمسلين   ،وكان ط ي ب الرائحة

ا  ا ،قط  شممت عنر   ولا  ،صلى الله عليه وسلمولا شيئ ا أطيب من ريح رسـول الله  ،ولا مسك 

ست  
س  ا شيئ ا قط   م  ا ولا حرير   . 5)" صلى الله عليه وسلما من رسول الله  ألين مس  ديباج 

سن الصـوت ،دائم التبسم ،الوجه ق  وكان طل   قليـل الكـلام . قـال  ،ح 

وكـان  ،وكان أجود الناس ،كان أحسن الناس  ": عنه أنس بن مالك 

 .  ١)"أشجع الناس 

 ـ صلى الله عليه وسلمـ وهـو شـئ بـارز في جسـدم  ،وكـان لـه خـاتم النبـوة بـين كتفيـه

ورأيـت الخـاتم عنـد كتفـه مثـل بيضـة  "فعن  جابر بن سمرة  قـال:  ،كالشامة

 .  3) "الحمامة، يشبه جسدم 
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  النبي أمِّيَّةِمن  ةُكمَالِح

 

ا ـ ـ تعالى سبحانه وـ الله ى آتلقد  لم  ماوالحكمة من العلم ـ  صلى الله عليه وسلمنبيه محمد 

ولا معلم له  ،لا يقرأ ولا يكتب ي  وهو أم   ،ا من الأولين والآخرينأحد   هؤتي  

ڀ   ڀ  ژ الذي قال الله تعالى فيه:  ،جاء بهذا القرآن من عند الله ،من البش

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 قطع   أمي   ـ صلى الله عليه وسلمـ وفي نشأته  ،[ الإسراء] ژ ڦڦ    ڤ     ڤ  ڤ

 .ولينأو قرأم من مصادر الأ ،أو تعلمه ،القرآن للطريق على المكذبين أنه كتب

ومعجزة من معجزاته  ،صلى الله عليه وسلم هكمال في حقصفة  ـ صلى الله عليه وسلمـ وأمية الرسول  

ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ژ قال الله تعالى:  ،الشيفة

 .]العنكبوت[ ژک  ک  ک   گ  ڑک  

لشك الناس في ؛ يكتب ويقرأ قبل أن يوحى إليه  ـ صلى الله عليه وسلمـ فلو كان 

مع أن ما  ،م هذم العلوم عن طريق القراءة والكتابةقالوا: إنه تعل  لأو  ،أمرم

كم ،ومعارفعلوم جاء به من  لا يستطيع عالم قارئ كاتب وتشيعاتٍ  ،وح 

وإن  ،في حقهمعجزة ـ  صلى الله عليه وسلمـ  ه  ت  ي  م  أ  ف ،أيقري لا يكتب ولا أم  فكيف ب ،تحصيلها

نسهم وجنهم أن إعجز جميع الخلق أ في حق غيرم. فقد جاء بمات منقصة د  ع  

ا من دلائل  واضح  ودليلا   ،بالغة   ة  ج  وح   ،ظاهرة   فكان ذلك آية   ،يأتوا بمثله

 .صلى الله عليه وسلم نبوته
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 حقوق النبي 

  

 ا: منه ،على أمته ةحقوق كثير ـ ـ  للنبي الكريم

 : هو :  ، وتصديقه فيما أتى به. والإيمان به ، الإيمان الصادق به أولا 

 ،وتصديقه في جميع ما جاء به ،وأن الله أرسله للجن والإنس ،تصديق نبوته

 .  ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان

 . والحذر من معصيته ، وجوب طاعته ثاني ا:

 والاقتداء بهديه.  ،ة في جميع الأمورواتخاذم قدو ، هباع  ات  ثالث ا: 

ا:  والناس أجمعين.  ،والوالد ،والولد ،أكثر من الأهلـ  ـ  محبته رابع 

 ،وامتثال أوامرم ،واتباع سنته ،تظهر في الاقتداء به ـ ـ  وعلامات محبته

 وفي العسر واليسر.  ،في الشدة والرخاء ،والتأدب بآدابه ،واجتناب نواهيه

عند  ـ ـ  الصلاة عليه ذلك:ومن مواطن  ،ة عليه الصلا ا:خامس  

وفي  ،وبعد إجابة المؤذن، وعند الدعاء ،وعند الخروج منه ،دخول المسجد

وغير  ،وفي الخطب ،وفي يوم الجمعة ،وفي صلاة الجنازة ،التشهد في الصلاة

 ذلك من المواطن. 

وهو أفضل  ،هفهو عبد لله ورسول ،بلا غلو ولا تقصير نزلتهإنزاله م ا:دس  سا

 ،وهو صاحب المقام المحمود ،وسيد الأولين والآخرين ،الأنبياء والمرسلين

ا ولا ولا لغيرم ضر   ،لا يملك لنفسه ولكنه مع ذلك بش   ،والحوض المورود

 .ا إلا ما شاء اللهنفع  
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 بأمته الرسول  رحمةُ

 

ڄ  ڦ  ڄ   ژ  ـ قـول الله ـ عـز وجـل ـ في إبـراهيم:  صلى الله عليه وسلمـ  النبي  ت لا 

  ژڄ   ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې ئى   ژ : عيســـى  قـــول  و

فقـال الله عـز  ،وبكـى    اللهم أمتـي أمتـي ))فرفع يديه وقال:  ژئى  ئى  

فأتـام  "فاسأله مـا يبكيـك ؟ ،وربك أعلم ،يا جر يل اذهب إلى محمد ":وجل 

 ،وهـو أعلـم ،ـ بـما قـال صلى الله عليه وسلمفـأخر م رسـول الله ـ  ،هجر يل عليه السلام فسأل

ولا  ،اذهـب إلى محمـد فقـل : إنـا سنرضـيك في أمتـك ،يـا جر يـل ":فقال الله

 . 5) " نسوزك

 ،ادع عـلى المشـكين ،قـال: قيـل يـا رسـول اللهـ ـ وعن أبي هريرة 

ا ))قال:   . ١)  وإنما بعثت رحمة  ،إني لم أبعث لعان 

لام ا ض  الغ  ر  فعرض عليه الإسلام زارم  ،ليهودي الذي كان يخدمهولما م 

 . 3)   الحمد لله الذي أنقذم من النار ))خرج وهو يقول: ف ،فأسلم

امتنـع عــن الخـروج إلــيهم  ،تهبصــلا النـاس   صــلىو ،ما صــلى الليـلحيـنو

 .فرض هذم الصلاة على أمته فلا يطيقوهاخشية أن ت  

اللهـم مـن ولي مـن  ))ل:  فيقـو ،ربه تبارك وتعالىيدعو ـ  صلى الله عليه وسلمثم هاهو ـ 

فرفق بهم ومن ولي من أمر أمتي شيئ ا  ،فشق عليهم فاشقق عليها أمر أمتي شيئ  

 . 4)   فارفق به

                                                           
  روام مسلم -5

 روام البخاري -١

 روام البخاري -3

 روام مسلم -4
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 مظاهر حب النبي 

 

 عظيم من أصول الدين ، بل إن إيمان العبد   أصل   ـ صلى الله عليه وسلمـ الرسول  محبة   

داد المؤمنين توقف على وجود هذم المحبة ،م   الناجين  فلا يدخل المسلم في ع 

 ،ومن ولدم ،أحب  إليه من نفسه التي بين جنبيه ـ صلى الله عليه وسلمـ حتى يكون الرسول 

 چچ چژقال تعالى: والناس أجمعين ،  ،ووالدم

ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڇڇڇ ڇ

ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

 [١4]التوبة:  ژڱ  ڱ  

لا  )) : صلى الله عليه وسلمسول الله قال : قال ر ــ وفي الصحيحين عن  أنس 

 .   يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدم وولدم والناس أجمعين

، إلا أن آثارهـا ودلائلهـا لابـد وأن  ا قلبي ـهذم المحبة وإن كانـت عمـلا  و

تظهر على جوارح الإنسان ، وفي سلوكه وأفعاله ، فالمحبة لها مظاهر وشواهد 

ا ا صـحيح  وتميـز مـن سـلك مسـلك   تميز المحب الصادق من المدعي الكـاذب ،

 ممن سلك مسالك منحرفة في التعبير عن هذم المحبة .

ــوات  ـ  صلى الله عليه وسلمـــ  تــه  الــدلائل طاعمــن هــذم و تعظيمــه وتــوقيرم هــا ومنه ، باع 

ـ ،تهالاحتكام إلى سنته وشريع هاومن ،عهوالأدب م ب  ومن الـدلائل أيض  ا الـذ 

  .، والدفاع عن سنته عنه
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 (1) الصحابة للنبي حبُّ

 

أكثر من كانوا يحبونه قد ف ،ـ عظيما   صلى الله عليه وسلم للنبي ـالصحابة حب  لقد كان 

مـن ظلـمات الله به . فهو الذي أخرجهم وما يملكون  مه  ي  ن  حبهم لأنفسهم وب  

 والقص  التي تروى لنا عن حب الصحابة للرسول ،سلامإلى نور الإكفر ال

ا صلى الله عليه وسلمـ   فمن ذلك: ،ـ كثيرة جد 

بـن عـدي  صـلب الصـحابي الجليـل خبيـب لما أجمعت قـريش عـلىأنه 

ا عندنا نضرب عنقه "  قال له أبو سفيان : ، ك أن  محمد  وأنـك في  ،أ ي سر 

ا في مكانـه الـذي  ما يسرني أني ،لا والله  ":  فقال   "؟   أهلك في أهلي وأن محمـد 

 . "هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 

 ت امـرأة مـنفخرجـ ـ قتـل ؛ صلى الله عليه وسلمأ شـيع أن النبـي ـ  ،أ حـد وفي معركة

مـا فعـل  "قالـت: فوزوجهـا وأخيهـا. وابنهـا بمقتل أبيها  وهاخر الأنصار فأ  

فلـما  "أروني أنظـر إليـه  "فقالـت :  ،فأخر وهـا أنـه بخـير "؟  صلى الله عليه وسلم رسول الله

بـأبي أنـت وأمـي يـا " ثـم قالـت:  ،أخذت بناحية ثوبـه ،صلى الله عليه وسلمالله  رسولرأت 

 . "لا أبالي إذا سلمت  ،رسول الله

إلي   إنـك لأحـب ،يـا رسـول الله " فقـال: ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي جاء رجل إلى و

وإني لأكـون في البيـت  ،وأحب إلي  من ولدي ،وأحب إلي  من أهلي ،من نفسي

 ."فأذكرك فما أصر  حتى آتيك فأنظر إليك
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 (2)  الصحابة للنبي حبُّ

 

ر حرصـه عـلى ذ  ت ـفي قلوبنـا وتعظيمـه  ـ صلى الله عليه وسلمـ  النبـي يغرس حـب  مما  ك 

سبيل إيصال شدة في من الأذى والـ  صلى الله عليه وسلمـ وما لاقام  ،رأفته ورحمته بهمو ،تهأم  

 .إليناالحق 

اد خـر دعوتـه المسـتجابة أنـه من حرص هذا النبي الكـريم عـلى أمتـه ف

لكــل نبــى دعــوة قــد دعــا بهــا  )) :صلى الله عليه وسلمقــال  ،مالقيامــة كــي يشــفع بهــا لهــ ليـوم

يقـف يـوم  كـما أنـه    فجعلت دعوتي شـفاعة لأمتـي يـوم القيامـة ،ستجيباف

يـارب  ،سل م يارب  )) : قائلا   ،القيامة عند الصراط يدعو لأمته وهم يجتازونه

 .    سل م

مـرم صـدق الامتثـال لأـ  صلى الله عليه وسلمالصـحابة للنبـي ـ  من عظيم حبوكان 

أتـى النبـي  ـــ أن عبـد الله بـن رواحـة  ،فعـن عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى

فجلـس     اجلسـوا ))فسـمعه وهـو يقـول :  ،ذات يـوم وهـو يخطـب ـ صلى الله عليه وسلم.ــ

 .من خطبته  ـ صلى الله عليه وسلمـ  خارج المسجد حتى فرغ النبي  في مكانه 

ئـل عندما و لرسول الله كم ــب  ف كان ح  ـكي ":  أبي طالب  بن   علي  س 

 ،وأمهاتنا ،وآبائنا ،وأولادنا ،كان والله أحب  إلينا من أموالنا "قال :  "؟  صلى الله عليه وسلم

 ."ومن الماء البارد على الظمأ 

ويتقي  ،صلى الله عليه وسلمأخذ طلحة الأنصاري يحمي الرسول  ،وفي غزوة أحد

ا من لعدو وضرباتهم بجسمه اسهام   ،صلى الله عليه وسلمأن تصيب رسول الله خوف 

 ."نحري دون نحرك  ،لا تشف يصبك سهم من سهام القوم "ويقول: 
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 اليهودـ مع  النبي ـ ل تعامُ

 

وأجنـاس  ،تعـددةوعقائـد م ،مـع ثقافـات متلفـة ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي تعايش

بهـذم الثقافـات. ومـن  اسمحاولـة منـه للمسـ ةحـب ودون أيـبصدر رمتنوعة 

بكـل مـن مكـة منـذ قدومـه في المدينـة  مـع اليهـود ـ صلى الله عليه وسلم ـ هتعايش : أمثلة ذلك

ــات الإســلام ،ســلام ــزور مريضــهم ،وكــان يعــاملهم بأخلاقي ويتحمــل  ،في

مـرت عليـه  فقد ،ويقوم لجنازة رجل يهودي ،الكثيرة اليهودي مجار اتإساء

: صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنها جنازة يهـودي فقـال ،لها ـ صلى الله عليه وسلم.ـام النبي فق ،جنازة يهودي

 .    ؟ األيست نفس  .))

ـ ،على عدم عداوة اليهـود اص  يحركان  المدينة قدومه إلىمنذ و ع بـل وق 

ـ كـان كـما  ،في العيش بسلام مع الطرف الآخـر تهيدل على رغبمما ا معهم عهد  

يـبلغهم  ة يمكـن أنولا يفـوت فرصـ ،لإسلامإلى ايحرص على دعوتهم ـ  صلى الله عليه وسلم

 .فيها دين الله تعالى إلا وفعل 

ن  أبي  موسـى  ،وكان يدعو لهم بالهداية وصلاح البال  قـال  :ــ ـ فع 

ان   "  ،ـ يرجـون أن يقـول لهـم: يـرحمكم الله صلى الله عليه وسلماليهود يتعاطسون عند النبـي ـ ك 

 .   يهديكم الله ويصلح بالكم ))فيقول: 

وأجلاهـم عـن  ،قـاتلهم ،لمواثيقونقضوا ا ،ما خانوا العهودحينم هلكن

  كما كان يعاقب المعتدي منهم ويقيم عليه حد الله . ،ديارهم
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 النصارىـ مع  النبي ـ ل تعامُ

 

هنـاك مجموعـة كبـيرة مـن  تكانـ ،لما توسعت رقعة الدولـة الإسـلامية

ــ  صلى الله عليه وسلمـ فتعامـل معهـم النبـي  ،وبخاصـة في نجـران ،العربية نصرانيةالقبائل ال

في العيش بسلام لهم  ن  م  ؤ  ت من شأنها أن ت  اوعقد معهم معاهد ،ن اتعاملا  حس

وتكفـل لهـم  ،ديـنهم حريـة ممارسـة شـعائرلهم  ن  م  ؤ  وت   ،ظل الدولة الإسلامية

 .كامل الحريات

ولنجــران "لأهــل نجــران: ـــ  صلى الله عليه وسلمـ فلقــد جــاء في معاهــدة النبــي 

 ،وأنفسـهم ،معـلى أمـواله ،رسـول الله وحاشيتها جوار الله وذمـة محمـد النبـي

ــ ،وأرضــهم ــائبهم ،تهمومل  ــاهدهم ،وغ ــذم  "... وش ــاء في ه ــا ج ــر م إلى آخ

 .وعدم المساس بأمنهمالمعاهدة من حفظ لحقوق نصارى نجران 

التـي أصـدرها كما كان نظام الدولـة الـذي نصـت عليـه وثيقـة المدينـة 

ثـل مواطنين لهم مـن الحقـوق م هاعل غير المسلمين المقيمين فييج ـ صلى الله عليه وسلم النبي ـ

 .على المسلمين وعليهم من الواجبات مثل ما ،ما للمسلمين

 

 

 

 

 

 

 



 دروس من السيرة

 

 

011 

 المنافقينـ مع  النبي ـ ل تعامُ

 

بـث  جهودهم في يعرفو ،بالمنافقين وأسمائهم يعلم ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي كان 

ومـع  ،عـلى انقسـام المسـلمينحرصـهم و ،روح الهزيمة في صـفوف المسـلمين

راجي ا هدايتهم يرفق بهم و ،منهم ويسمع ،ويتعامل معهم ،الطهمكان يخ   ذلك

كان بل  ،أو حرمانهم من حقوقهم ،عليهم إلى قتلهمرغم قدرته بلم يلجأ كما . 

نصيبهم مـن عطـاء يعطيهم و ،يسمح لهم بأن يدلوا بآرائهم في قضايا المجتمع

  .المال بيت

يعاملهم  ،بالإحسانيقابل إساءاتهم و ،لينالو الرفقبيعاملهم ن كا ماك

 ،ذلـكممـا يبـين حقيقـة و ،ت ك ن ه سرائرهم خباياهم وماحث يب ولارهم على ظواه

وتـولى  ،في عرضـه مرأس المنافقين عبدالله بن أ بي   بن  سلول الذي آذتعامله مع 

ر    
حـين  ،سـلمينفي غزوة أحد على خلخلة جيش الموحرص  ،حادثة الإفكك 

نـة ليخـرجن الأعـز لئن رجعنا إلى المدي "وهو الذي قال:  ،ثلث الجيشرجع ب

ـ ."منها الأذل   ،ل المسـلمين عـن المشـاركة في غـزوة تبـوكذ  وهو الذي كان يخ 

كلـه صـلى ومـع ذلـك  ،ـ وقتلـه صلى الله عليه وسلموكم حاول هو وأصحابه الغدر بـالنبي ـ 

 ،وكــان يســتغفر لــه ،ووهــب قميصــه لابنــه كــي يكفنــه بــه ،عليــه عنــد موتــه

 . وللمنافقين حتى نهام الله ـ سبحانه ـ عن ذلك
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 ـ مع المحاربين تعامل النبي ـ 

 

 ،وأحكام محفوفة بالرفق ،لها آدابـ  صلى الله عليه وسلمـ  عة رسول اللهالحرب في شر  

إلى خيار الحرب ؛ فلا يعنـي ذلـك أن يتجـرد مـن ـ  صلى الله عليه وسلماضطر ـ والرحمة. فإذا 

 دون م   ويكون   ،الرحمة
 
 رمة؟راعاة لعهد أو ح  هدف ه سفك  الدماء

أنـه منـع مـن  ــ لام سياسـته الحربيـةالذي أقام عليه الإســ فمن الرفق 

ــن لم ي   ــالأذى لم ــرض ب ــن التع ــانص  ــال كالرهب ــهم للقت ــين ،بوا أنفس  ،والفلاح

ن. ،والأعمى ،وموالمعت   ،والأجير ،م  والشي  الهر   ،والأطفال ،والنساء م   والز 

؛ فـإذا أعطـى  ومن أدب الحـرب في الإسـلام الوفـاء  بتـأمين المحـارب

ولا يجـوز  ،وجـب احـترام هـذا التـأمين ،المحـاربينأحد  الجنـد الأمـان لأحـد 

صـلوات الله -وإلى هـذا يشـير قولـه  ،لأحد أن يتعرض لذلك المحارب بأذى

 .    ويسعى بذمتهم أدناهم )): -عليه

رأى  و ـ صلى الله عليه وسلمـ  أبو رافـع بكتـاب مـن قـريش إلى رسـول الله م  د  ق  وحين 

ي  أ   ،رسول الله
أرجـع الله: إني ـ والله ـ لا  يا رسول "فقال:  ،في قلبه الإسلام  لق 

ا  د   ،بالعهد ني لا أخيس  إأما  )): صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ."إليهم أبد   ،ولا أحبس  الر   

 ،قال: فرجعـت .   فارجع ،فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن ،ولكن ارجع

 . وأسلمت ،صلى الله عليه وسلمثم أقبلت إلى رسول الله
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 إنما المؤمنون إخوة

 

ـ ا كثـ ـ صلى الله عليه وسلمـ د النبـي أك  بـين المسـلمين ووجـوب  ة  خـو  أهميـة الأ   عـلىير 

 ،والشـقاق والخـلاف والفرقـة ،ونهى عن الشـحناء والبغضـاء ،الترابط بينهم

والتباعــد بــين  ،والبغضــاء ،ر مــن جميــع الخصــال التــي توجــب الفرقــةوحــذ  

وإعانته في  ،ونصحه ،ومساعدته ،القيام بحاجة المسلمفي ب رغ  كما  ،المسلمين

 . هجميع أحوال

دعوة في ذلك نجد  ،وأفعاله ،وامرم أـ و صلى الله عليه وسلم حين نتأمل أقوال النبي ـف

فهـا هـو يؤكـد أن الحـب الإيـماني  ،ؤمنينمفتوحة لنشـ الحـب والمـودة بـين المـ

 لا تـدخلوا الجنـة حتـى تؤمنـوا، ولا )): صلى الله عليه وسلم فقـال ،إلى الجنـة وسيلة وطريق  

اببتم؟ أفشوا السـلام أولا أدلّكم على شيء إذا فعلتموم تح ،تؤمنوا حتى تحابوا

  .   بينكم

ـا عـلى مصـلحة أخيـه صلى الله عليه وسلمـ  كذلكو يخر نا   ،ـ أنه متى كان المسلم حريص 

ــ ، بحاجتــهقــائما   فليبشــ بحســن ؛ ونفــع إخوانــه المســلمين  ،ا لمرضــاة ربــهطالب 

أن يكون الله في حاجته يقضيها لـه وييسرـها بوذلك  ؛ وعظيم الجزاء ،الثواب

 ويسهل أمرها.

مقـترن  ــ صلى الله عليه وسلم ـالله رسـول كما يبينـه الإيمان إن ، بل ليس ذلك فحسب

ـ )) : صلى الله عليه وسلم قـال ،وحب الخير لهـم بحب الآخرين  يحـب   ؤمن أحـدكم حتـىلا ي 

 .   لنفسه لأخيه ما يحب  
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 (2) إنما المؤمنون إخوة

 

الرحمة والمودة  نشو ،دائم الحرص على غرس المحبةـ  صلى الله عليه وسلمالنبي ـ كان 

قـد ف ،رساء قواعد الحب في قلوب النـاسعلى إ الحرص شديد ، بين المسلمين

: صلى الله عليه وسلمقـال  ،زنا بحب الله لناف   ،ا لله وفي اللهحب   ؤمنينلملأنه كلما زاد حبنا  أخر 

ا هما حب ـأشـد  ــ  عـز وجـل.ـهما إلى الله رجـلان في الله إلا كـان أحـب   ما تحاب   ))

 .   لصاحبه

ــ صلى الله عليه وسلم ـأن النبــي  ـ ـ هريــرة  وأبــالحــديث الــذي روام  وفي ل: قــا ـ

ــا     تهــادوا تحــابوا.)) مــن شــأنها أن ترقــق  أســاليبوســائل وـ  صلى الله عليه وسلمـ يعلمن

 وتجعلها ألين وأقدر على استيعاب مشاعر الحب من الآخرين. ،القلوب

ـ حـين قـدم المدينـة أن  صلى الله عليه وسلموكان من أول الأعمال التي قام بها النبـي ـ 

ــا عــلى أن يســود الحــب والوئــام بــين  ،آخــى بــين المهــاجرين والأنصــار حرص 

ة  ،وتتوطد العلاقة الأخوية بينهم ،المسلمين ولا رابط بينهم في ذلـك إلا أخـو 

 الإسلام.

يعلمنـا  ،وزيادة الـروابط الأخويـة ،وتأليف القلوب ،ولإشاعة المحبة

 صلى الله عليه وسلم.ويعلمنا النبـي ـ .ي علمه أنه يحبه لـ أنه إذا أحب أحدنا أخام ف صلى الله عليه وسلمالنبي ـ 

ا ـ  والحـذر  ،بالمسـلميننب إساءة الظن تج والمحبة :ة من حقوق الأخو  أن أيض 

 والبحث عن زلاتهم . ،عوراتهم وتتبع ،عليهمالتجسس من 
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  الرسول فاتُصِ

 

 :قال علي بن أبي طالب  ،اس  الن  ع  أشج  ـ  صلى الله عليه وسلمـ كان رسول الله  

وكان "  صلى الله عليه وسلمقينا برسول الله ات   ،القوم   القوم   قي  ول   ،البأس   كنا إذا اشتد   "

وكان لا  ،وكان أحلم الناس " لا " :فقال ا قط  ئل شيئ  ا س  م ،أسخى الناس

كما  ،فيكون لله ينتقم ،ات اللهم  ر  نتهك ح  إلا أن ت   ،ولا يغضب لها ،ينتقم لنفسه

د وقد أك   ،والقوي والضعيف عندم في الحق سواء ،القريب والبعيدف كان عادلا  

سبب وأن  ،يةوأن الناس سواس ،أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى

وإذا سرق فيهم  ،الأمم السابقة أنه إذا سرق فيهم الشيف تركوم هلاك

والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت  ))وقال:  ،الضعيف أقاموا عليه الحد

 .   .لقطعت يدها

وكان  ،وإن لم يشتهه تركه ،إن اشتهام أكله ،ا قط  طعام   يكن يعيب لمو

كان قوتهم وإنما  ،نار ملا يوقد في بيتهمحمد الشهر والشهران .يأتي على آل

 ع  وكان ي   ،التمر والماء
وكان  ،من الجوعوالحجرين بطنه الحجر على  ب  ص 

ا كان و ،ويساعد أهله في عمل البيت ،ويرقع الثوب ،يخصف النعل رحيما  بر 

وكان  ،أو دني أو شريف ،ويجيب من دعام من غني أو فقير ،يعود المرضى

ولا  ،ا لفقرملا يحقر فقير   ،ويعود مرضاهم ،د جنائزهمويشه ،يحب المساكين

ب كان يح  و ،والبغل ،والحمار ،والبعير ،ا لملكه. وكان يركب الفرسيهاب ملك  

 . ويكرم الرائحة الكريهة ،يبالط  
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  الرسول ن أخلاقمِ

 

مع كثرة ما  ،اش  وأحسنهم ب   ،أكثر الناس تبسما  ـ  صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ كان 

، ومحاسن .وقد جمع الله له كمال الأخلاق ،زان والمصائبيصيبه من الأح

ڱ  ڱ     ڱ  ژ قال: حيث  ،شهادة الحق ـ تبارك وتعالى ـ لهويكفيه  ،الأفعال

كان  "فقالت:  ،ـ عن خلقهـعائشة سئلت و ،القلم [] ژں  ں   

ل قه القرآن   .امتثله في أوامرم ونواهيه  فقد . "خ 

فهو الذي  ،عن الكر  والتعالي على الخلقبعيد   ،هو سيد المتواضعينف 

فقولوا عبدالله  ،إنما أنا عبد ،لا ت طروني كما أطرت النصارى ابن مريم ))يقول: 

 .  5)   ورسوله

 ،أو لفوات حقه ،لا يغضب لنفسه ،عن المسيءيعفو  ،الناس أحلم   وهو

 لكنس بن ماأقال  ،الجاهل لم  ع  وي   ،على الأذى ويصر    ،يتلطف مع المخطئ

ا قط   ،عش سنينـ  صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ خدمت  ":  ولا  ،والله ما قال لي أ ف 

 . ١)"وهلا فعلت كذا  ،قال لشيء لم  فعلت  كذا

 ،بيدم ا قط  شيئ   ـ صلى الله عليه وسلمـ ما ضرب رسول الله  ": قالت ــ عائشة عن و

ينتقم ف قط   منه شيء   ل  ي  وما ن   ،إلا أن يجاهد في سبيل الله ،اولا خادم   ،ولا امرأة  

   3)"من محارم الله فينتقم لله عز وجل  نتهك شيء  إلا أن ي   ،من صاحبه
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 لأصحابه ـ تعليم الرسول ـ 
 

 ،ة في التعليماـ لأمته استعمال الحلم والأن صلى الله عليه وسلممن مظاهر تعليم الرسول ـ 

بينما نحن في  "قال: ــ  أنسمن حديث  ،جاء في صحيح مسلمفقد 

فقال  ،فقام يبول في المسجد ،أعرابي   جاء إذ ـ صلى الله عليه وسلمـ  المسجد مع رسول الله

ه   " :صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  ، م  ه  لا  )):  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  "قال: ،" م 

 ))فقال له:  ،دعام ـ صلى الله عليه وسلمـ الله  ثم إن رسول ،فتركوم حتى بال   ،   دعوم وم  م  زر  ت  

 وإنما هي لذكر الله ،من هذا البول ولا القذر لشيء ح  صل  لا ت   إن هذم المساجد  

فجاء بدلو  ، من القومفأمر رجلا  قال: . " القرآن عز وجل، والصلاة وقراءة

 ." عليه ه  فشن  ،من ماء

ا من ماء ))وفي لفظ البخاري:  يقوا على بوله ذنوب  ر  فإنما ب عثتم  ،دعوم وه 

 .   ولم ت بعثوا معسرين ،ميسرين

سن خلق النبي وهنا ندرك   مع ما ،مولطفه بهأتباعه ورأفته ب ،صلى الله عليه وسلمح 

كريم إلى النبوي التوجيه ال كما يتضح ،شائنوقع من هذا الأعرابي من سلوك 

بين من وأنه يجب التفريق في المعاملة  ،وعدم تعنيفه ،بالجاهل وجوب الرفق

وأن  ،وبين من يقع فيه وهو جاهل به ،المنكر وهو عالم به مصر عليه يقع في

 ع. في حدود الش ،اا لا معسر  والعالم ينبغي أن يكون ميسر   الداعية
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 المعلم  النبي

 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ    يقـــول الله تعـــالى:

  ژ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ
بينـا أنـا أصـلي مـع ":  قـال ــــ  عن معاوية بـن الحكـم السـلمي

 فرماني القـوم    ! يرحمك الله  : فقلت  ،من القوم رجل   س  ط  إذ ع    ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فجعلـوا يضرـبون   .؟ تنظـرون إلي     مك  أن  ما ش    ! امي  م  أ   واثكل    : فقلت    . بأبصارهم

فلما صلى رسول   . ت  ك  ي س  لكن   . رأيتهم يصمتونني فلما  . بأيديهم على أفخاذهم

  .  منـهتعلـيما   أحسن   ،ولا بعدم ، قبلهعلما  م   ما رأيت    ! ميفبأبي هو وأ    ،صلى الله عليه وسلم الله 

 ر  ه  ك   ما  ! فوالله
 ب  ضر    ولا ،ني 

إن هذم الصلاة لا يصلح   )): قال   ، منيت  ولا ش   ،ين 

 .  5    إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن  . فيها شيء من كلام الناس

مـا كـان عليـه بيـان فيه أن  "الإمام النووي حول هذا الحديث :  يقول

ــمــن ع   ـ  صلى الله عليه وسلمـ رســول الله  ــم الخ  ظ  ورفقــه  ،ق، الــذي شــهد الله تعــالى لــه بــهل 

ـالت   عـلى حـث   وفيـه ،ورأفتـه وشـفقته عليـه ،بالجاهل ـل  بخ   ق  خل  في  ـ  صلى الله عليه وسلمــ  ه  ق 

 ."واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه ،وحسن تعليمه ،الرفق بالجاهل
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 (1)  النبي من معجزات

 

المعجزة الباقية  ،هو القرآن الكريمـ  صلى الله عليه وسلمـ النبي  أعظم معجزات إن   

 وتحدى الله جميع ،وأدهش البلغاء ،أعجز الفصحاءالذي  ،إلى قيام الساعة

من  يأتوا بآيةحتى ، أو .أو يأتوا بسورة ،أن يأتوا بعش سور من مثله الخلق

 وقد شهد المشكون بإعجازم. ،مثله

ا سألوم  ينالمشك أن  من معجزاته : و وأصروا على أن  ،أن يريهم آيةيوم 

ايشق لهم القمر نصفين  ا وعناد  فانشق القمر حتى صار  ربه ؛ فدعا ،تحدي 

 . تينق  ل  ف  

ودعا الله في مرات عديدة أن  ،عديدةٍ  الماء من بين أصابعه مراتٍ  ع  ـ بون  

عطش  حينوفي غزوة تبوك  ،في الحديبيةكما  ،فاستجاب الله له ،يسقيهم

فكان من معجزاته أن نبع الماء وكانت الآبار  ،ولم يجدوا ما يشبونه ،المسلمون

 فيها. ا جافة لا ماءالتي أتوه

 ثم وضعه في كف أبي بكر ،صلى الله عليه وسلم ح الحصا في كفهيسبتو سمع الصحابة 

 . عثمان في كف  ثم ،عمرفي كف ثم  ،فسب ح

م الحجر ليستو ،وهو يؤكلـ  صلى الله عليه وسلمـ وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عندم 

المرأة اليهودية  يهلإذراع الشاة المسمومة الذي أهدته  هكلمو ،عليهوالشجر 

 ،فأمر شجرة ،وسأله أعرابي أن يريه آية ،تريد قتله بالسمتح خير  يوم ف

 . ثم أمرها فرجعت إلى مكانها ،فجاءت إليه
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 (2)  من معجزات الرسول

 

 لبنمسح ضرع شاة ليس فيه ـ أنه تكرر أن  صلى الله عليه وسلممن معجزات النبي ـ 

وتفل في عيني علي بن  من عندم .فحلب وشرب وسقى  ،للبنفاجتمع فيه ا

 ،أحد الصحابة جل  وأصيبت ر   ،فر أ من ساعته ،وهو أرمد ـ  ـ بأبي طال

 ةبطول العمر وكثر ـ  ـودعا لأنس بن مالك  ،فمسحها فر أت من حينها

 فو   ،وأن يبارك الله له فيه ،المال والولد
وكان نخله  ،اد له مئة وعشون ولد  ل 

 ،في السنةيحمل مرة واحدة أنه النخل في والمعروف  ،يحمل في السنة مرتين

 . وعاش مئة وعشين سنة

دةإليه  ي  كش  أنه  ،صلى الله عليه وسلمومن معجزاته  دعا الله ف ،القحط وهو على المنر  ش 

وهطل مطر  ،فثار السحاب أمثال الجبال ،وما في السماء سحابة ـ عز وجلـ 

 عز وجلـ فدعا الله  ،من كثرة المطر إليهكي حتى ش   ،غزير إلى الجمعة الأخرى

 يمشون في الشمس.  الناس جوخر ،فتوقف المطر ـ

حتى  ـ  ـأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة ـ أنه  صلى الله عليه وسلمومن معجزاته ـ 

في  حثاف ،من قريش وهم ينتظرونه ليقتلومرجلٍ وخرج على مئة  ،شبعوا

فلما اقترب  ،اقة بن مالك ليقتلهوتبعه سر   ،ومضى ولم يروم ،وجوههم التراب

 رض.دعا عليه فغاصت أقدام فرسه في الأ ،منه

 منها. يئ اوما ذكر كان ش ،ـ كثيرة لا يمكن أن تحصى صلى الله عليه وسلمومعجزاته ـ 
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  هُزاحُمِِ

 

وكان  ،الكنه لا يقول إلا حق   ،ـ يمازح أصحابه صلى الله عليه وسلمكان النبي ـ             

ويعاملهم بما  ،ا من وقتهويجعل لهم جزء   ،ويعتني بصغار السن ،يداعب أهله

 فربما قال له ـ ـ مه أنس بن مالك فقد كان يمازح خاد ،يطيقون ويفهمون

 .    يا ذا الأذنين )): أحيان ا

 ـ.صلى الله عليه وسلم . فقال له النبي ـ" يا رسول الله احملني" رجل فقال : إليه وجاء 

ا:  . "؟ وما أصنع بولد الناقة" قال : .    إنا حاملوك على ولد ناقة ))مازح 

ـ دائم التبسم  صلى الله عليه وسلموكان ـ     وهل تلد الإبل إلا النوق )): صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

ـ فعن جرير  ،الكلام الطيبلا يسمعون منه إلا  ،ش في وجوم أصحابهوالب  

 ولا رآني إلا تبسم في  ،ـ منذ أسلمت صلى الله عليه وسلمما حجبني النبي ـ  " قال : ـ

 ،بيدم في صدريفضرب  ،ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل ،وجهي

  . " فما وقعت عن فرس بعد ؛    واجعله هادي ا مهدي ا ،اللهم ثبته )): وقال

فقد جاء إلى بيت ابنته فاطمة فلم يجد  ،يمازح أقاربه ـ صلى الله عليه وسلمـ كما كان 

كان بيني وبينه شيء " قالت:     أين هو ؟ ))فقال:  ،في البيت زوجها علي  

قد  ،ـ وهو مضطجع في المسجد صلى الله عليه وسلمفجاءم رسول الله ـ  "فغاضبني فخرج 

ـ يمسحه عنه وهو  صلى الله عليه وسلمل الله ـ فجعل رسو ،فأصابه تراب؛ سقط عنه ردازم 

  .   قم أبا التراب ،قم أبا التراب ))يقول: 
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 مع الصغارـ  ـ  تعامله

 

فقد كان يسابق  ،خلقه العظيمنصيب وافر من  للصغاركان قد ل

قالت :  ــ فعنها  ،قر لعبها مع صواحبهاوي   ــ ه عائشة تزوج

فكان  ،يلعبن معي وكان لي صواحب ،صلى الله عليه وسلمكنت ألعب بالبنات عند النبي ."

 . " فيلعبن معي ـ إذا دخل اختفين منه فيرسلهن إلي   صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ 

عبد الله بن  فعن ،ويتلطف معهم ،كما كان يعتني بالصغار ويداعبهم            

ـ في إحدى صلاتي  صلى الله عليه وسلمخرج علينا رسول الله ـ  " شداد عن أبيه قال :

 ثم كر    ،ـ فوضعه صلى الله عليه وسلمرسول ـ فتقدم  ،أو حسين ا ،وهو حامل حسن ا ،العشاء

وإذا الصبي  ،قال أبي: فرفعت رأسي ،فسجد سجدة فأطالها ،فصلى ،للصلاة

فلما قضى  ،فرجعت إلى سجودي ،وهو ساجد ،صلى الله عليه وسلمعلى ظهر رسول الله 

ـ الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت سجدة  صلى الله عليه وسلمرسول الله ـ 

كل ذلك لم  ))قال :  "ليك أو أنه يوحى إ ،أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر

وعن أنس  .    ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ولكن   ،يكن

ا ـ صلى الله عليه وسلمـ كان النبي  " ـ قال : بن مالك ـ  وكان يقول  ،أحسن الناس خلق 

والنغير طائر صغير كان  ،   ير؟غ  ما فعل الن   ،يا أبا عمير ))لأخ لي صغير : 

 ذا الموقف تسلية لهذا الصغير .وفي ه ،يلعب به ذلك الطفل
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 هلهلأ هتعاملم

 

فقد كان  ،الأخلاقـ لأهله مكارم  صلى الله عليه وسلمـ  الرسول ة  عاملم   قد جمعتل            

ولا أدل  على  ،دائما  في حاجة أهله  وكان ،رحيما  بهم ،معهم اـ  متواضع   صلى الله عليه وسلم.ـ

م خيركم خيرك )):  صلى الله عليه وسلمهذا من الحديث الذي أوردم الترمذي حيث يقول 

 .   وأنا خيركم لأهلي ،لأهله

 ،يقسم بينهن في المبيتف ،وكان يحرص على العدل بين زوجاته 

 س  اللهم هذا ق   ))والنفقة. وأما المحبة فكان يقول:  ،والإيواء
ي فيما أملك فلا م 

إذا شربت زوجته ـ عليه وسلامه صلوات الله ـ وكان .    تلمني فيما لا أملك

  ه في موضع فمها وشرب .فوضع فم ،من الإناء أخذم

ن  خرج سهمها خرج بها ،أ ق رع بينهن ،وكان إذا أراد السفر  ت ه  ولمـا  ،فأي 

 له. ن  أذ  كان في مرضه استأذنهن أن يمرض في بيت السيدة عائشة ف  

قول عمر بن الخطاب ـ رحمهما الله ـ وقد أورد البخاري ومسلم 

  ـ حول ما كان عليه أمر  .ـ
 
في ا ن ك   إن  والله  "حيث قال:  ،هليةفي الجا النساء

 . " ا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسمللنساء أمر   د  ع  ن  الجاهلية ما 

وطيب  ،ب المثل الأعلى في حسن التعاملفيضر ـ صلى الله عليه وسلمأما رسول الله ـ 

د بل لق ،أو أخت ا المكانة اللائقة ،أو بنت ا ،اأو أم   ،وإعطاء المرأة زوجة   ،العشة

سن معاشرته لأهله ومصاحبته ح  بتقاس  وخيريته فضيلة الرجل  جعل 

 .إياهم
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 رحمته

 

ک  ک  گ         ژ  يقــول الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ عــن نبيــه الكــريم:

  ژگ  گ       گ  

ا  ــا واضــح  ــق الكــريم جلي  مــع  ـ صلى الله عليه وسلمالنبــي ـ  في مواقــفيظهــر هــذا الخ ل 

مـن مظـاهر شـفقته ورحمتـه ف ،أو بعيـد ،ومـن قريـب ،أو كبـير ،من صغير ،الجميع

ــد ســماع بكــاء صــبي ،صلى الله عليه وسلم ــه كــان يخفــف في صــلاته ولا يطيلهــا عن فــي ف ،أن

إني لأقوم في  ))قال:  ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن النبي، أبي قتادة البخاري من حديث 

 كراهية أن   ،فأتجوز في صلاتي ،فأسمع بكاء الصبي ،أطول فيها الصلاة أريد أن  

 .    على أمه أشق  

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمـوا مـن في الأرض  )): ـ القائل  صلى الله عليه وسلموهو ـ 

م  الأقرع بن حابس ،   يرحمكم من في السماء
بل   ـ صلى الله عليه وسلمورأى النبي ـ  ،فحينما ق د  ق  ي 

ا مـنهم  ،إن لي عشة  من الولد " قال الأقرع : ،الحسن بن علي  "ما قبلت واحـد 

 .   لا ي رحم ،مح  ر  من لا ي   ))عليه:  ـ صلى الله عليه وسلمالكريم ـ فكان رد  الرسول 

موقفه مـع مشـكي مكـة  ،صلى الله عليه وسلمولعل من أدل المواقف على عظيم رحمته 

ومنعـوم  ،وعـذبوهم أصـحابهآذوا و ،آذوم نأولئـك القـوم الـذي ،يوم أن فتحها

حتـى اضـطروهم إلى  ،وعـلى أصـحابه ،وحاصروم وضيقوا عليه ،من نش دينه

كـان تعاملـه معهـم يـوم ف ،وأموالهم ،ومساكنهم ،وترك وطنهم ،الفرار بدينهم

 .    اذهبوا فأنتم الطلقاء ))أن قال:  ،أن أمكنه الله منهم
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 (1)  صبره

 

 ،في حقيقة الأمر حديث عن حياته كلها ،صلى الله عليه وسلمالحديث عن صر م  إن

 ،كلها صر  ومصابرةـ  صلى الله عليه وسلم ـ فحياته ،وعن سيرته بجميع تفاصيلها وأحداثها

منذ أن  وعمل متواصل ،صر  ومصابرةفي  ـ صلى الله عليه وسلمـ ولم يزل  ،وجهاد ومجاهدة

 ـ صلى الله عليه وسلمـ رف رسول الله لقد ع  و وحتى آخر لحظة في حياته . ،نزلت عليه أول آية

وبعد أول لقاء  ،من اللحظة الأولى لبعثته ،طبيعة ما سيلقام في هذا الطريق

" ورقة : فقال له  ،إلى ورقة بن نوفل ــ حين ذهبت به خديجة  ،ك  ل  بالم  

قال     أو مرجي هم ؟ )) : صلى الله عليه وسلمفقال له  "ك قومك إذ يخرج ايا ليتني كنت حي  

منذ  ه  فس  ن ن  . فوط   "بمثل ما جئت به إلا عودي قط   لم يأت رجل  فإنه  ،نعم": 

 والعداوة . ،والكيد ،والإيذاء ،شاق  البداية على تحمل الم

السخرية  من ما تعرض له ـ صلى الله عليه وسلمـ  فيها صر م ومن المواقف التي يتجلى  

أذى جسدي من قومه وأهله وما تعرض له من  ،ينموالاستهزاء الدائ

  .يبلغ رسالة ربه محاولين في ذلك منعه من أن وعشيرته 

واتهامه أنه  ،دعوته وتكذيبه ل في رد  الأذى النفسي المتمث   ،من ذلك وأشد          

وادعاء أن ما أتى به من آيات ما هي إلا  ،وساحر ،ومجنون ،وشاعر ،كاهن

اللهم إن كان هذا  " ا :ومن ذلك ما قاله أبو جهل مستهزئ   ،أساطير الأولين

 ." هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
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 (2)  صبره

 

أو من فئة  ،ـ قليلا   صلى الله عليه وسلملم يكن الأذى الذي تعرض له رسول الله ـ 

فهذا  ،بل كان الأذى يصيبه حتى من أقرب الناس إليه ،محدودة من الناس

به يكذ  ف ،ليدعوهممجامع الناس وأسواقهم حين يذهب إلى  هأبو لهب يت ب ع عمه  

تجمع الحطب والشوك   أم جميل  )بينما كانت امرأته  ،وينهاهم عن تصديقه

 وهو صابر على أذيتهما . ،صلى الله عليه وسلمالنبي  وتلقيه في طريق

سنوات  ثلاثمع أصحابه  ـ صلى الله عليه وسلمـ صر وح   نماحيبلغ الأذى قمته قد  و          

ثم توالت عليه  ،حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع ،في شعب أبي طالب

فجأ ي  كما  ،تسليه وتعينهفقد زوجته خديجة التي كانت  حينالأحزان الآلام و

ا  حزنه أنه مات من ضاعف وي   ،بموت عمه الذي كان يحوطه ويدافع عنهأيض 

 .الكفر  على

بعد عدة  ارج مهاجر  يخ ،وحينما يبلغ الأذى عليه من قومه غايته

من الصر  ا ا جديد  عهد   ـ صلى الله عليه وسلمـ الرسول وفي المدينة يبدأ  ،محاولات لقتله

ربط حتى  ،جاع وافتقر فقد ،ةد  وحياة فيها الكثير من الجهد والش   ،والتضحية

قد أ خفت في الله وما يخاف  )):  صلى الله عليه وسلميقول  ،من شدة الجوععلى بطنه الحجر 

بين يوم  نثلاثون مولقد أتت علّي  ،ي ؤذى أحد ولقد أوذيت في الله وما ،أحد

 .    إلا شيء يواريه إبط بلال ،ومالي ولبلال طعام  يأكله ذو كبد ،وليلة
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 (3)  صبره

 

ولحقه الأذى من المنافقين  ،في عرضهـ  صلى الله عليه وسلملقد اتهم رسول الله ـ 

 أنه قال :ـ  ـ روى البخاري عن عبد الله بن مسعود  فقد ،وجهلة الأعراب

فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد  ،قسمة ـ صلى الله عليه وسلم ـم رسول الله قس   "

فتمعر  ،فأخر ته ـ صلى الله عليه وسلمـ : فأتيت رسول الله   قال ابن مسعود ،بهذا وجه الله

 .    لقد أوذي بأكثر من هذا فصر  ،رحم الله موسى )): وقال" ه وجه

حيث  ،ولادم وبناتهام موت أأي ،صلى الله عليه وسلمومن المواطن التي صر  فيها النبي         

حتى لم يبق منهم إلا  ،تلو الآخر اتوالى موتهم واحد   ،لذرية سبعة  كان له من ا

حتى أ ثر عنه  ،ا جميلا  ولكن صر  صر    ،ن  ولا لا ،ن  فما وه   ،فاطمة 

ولا نقول إلا  ،والقلب يحزن ،إن العين تدمع ))يوم موت ولدم إبراهيم قوله: 

 .    ا إبراهيم لمحزونونوإنا بفراقك ي ،ما يرضى ربنا
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  عبادته

 

والتفكر . بل كان  ،دائم الذكر ،ا في عبادة ربهمجتهد   ـ صلى الله عليه وسلمـ النبي كان 

ن ا بالصلاة  ))تأتيه مصيبة ينادي بلالا  فيقول: أو  ،صيبه الهم والحزنحينما ي ح  أر 

 .    يا بلال

م من طول قدما ورمتتفيطيل الصلاة والقيام حتى  ،كان يقوم الليلكما 

 ،ويبكي حتى تبتل لحيته من كثرة البكاء ،ويردد الآيات ،. يقرأ القرآنالقيام 

يا رسول الله كيف تفعل هذا بنفسك وقد "  :فتقول له زوجته عائشة 

.    ا ؟ا شكور  أفلا أكون عبد   )): يقولف "الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ غفر

 .ويتبتل إليه ،كتابهويقرأ  ،يبقى أكثر الليل يناجي ربهو

وفي الحر  ،فكان يصوم في السفر والحضر ،يكثر من الصيامكما كان 

الذي لا إله إلا هو،  حتى والله ،ا في شدة الحركن  ": أبو الدرداءوالر د . يقول 

إلا  وما فينا صائم ،رأسه من شدة حرارة الشمس إن أحدنا ليضع يدم على

 ." وابن رواحة رسول الله

يبذل ويتصدق بكل  ،اجواد   كريما  ـ  صلى الله عليه وسلمالنبي ـ ة فقد كان الصدقأما 

حين يسأله أحد .   قطلا يرد سائلا   ،يعطي عطاء من لا يخاف الفقرما لديه. 

يقول عنه أصحابه ما فك .اعدمبل يعينه ويس ،لا يردم صفر اليدين ،شيئا لديه

  : " ئل رسول الله  ." فقال: لا ،شيئ ا قط ـ صلى الله عليه وسلمـ ما س 
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  هُدُهْزُ

 

إلا على من تيسر له أمر من ا حق  الزهد وصف طلق أن ي   ق  د  ص  ي  لا 

في أزهد الناس  ـ صلى الله عليه وسلمـ وقد كان نبينا  ،ا فيهفأعرض عنه وتركه زهد   ،الأمور

مع  ،فيها بحياة الشظف اراضي   ،ا منها بالبلاغمكتفي   ،وأقلهم رغبة فيها ،نياالد

وهبه الله ما اء لولو ش ،لى اللهومع أنه أكرم الخلق ع ،أن الدنيا كانت بين يديه

 يشاء من الأموال والنعم.

في تفسيرم عن خيثمة أنه قيل للنبي ـ  رحمه اللهـ وقد ذكر الإمام ابن كثير            

ا الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبي  إن شئت أن نعطيك من خزائن " : صلى الله عليه وسلم

: صلى الله عليه وسلمفقال  "لله ولا ينق  ذلك مما لك عند ا ،من بعدك اولا نعطي أحد   ،قبلك

  .   اجمعوها لي في الآخرة ))

 كنت ":يقول أبو ذر  ،ومعيشته فعجب من العجب ـ صلى الله عليه وسلمـ وأما حياته          

 ما يسرني ))فقال :  ،أحد   جبل فاستقبل نا ،ة المدينةفي حر   ـ صلى الله عليه وسلمـ أمشي مع النبي 

 اإلا شيئ   ،ث وعندي منه دينارتمضي علي ثلا ،اأن عندي مثل أحد هذا ذهب  

عن يمينه وعن  ،إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ،أرصدم لدين

ما أنا في الدنيا إلا كراكب  ،ما لي وللدنيا.))وكان يقول :  ،  شماله ومن خلفه 

 .    ثم راح وتركها ،استظل تحت شجرة
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  طعامه ولباسه

 

 ،نار هقد في بيتووالثلاثة وما ت   ،والشهران ،الشهر   ـ صلى الله عليه وسلمـ كان يمر عليه 

من شدة الجوع وما يجد  ىلوتوربما ظل يومه ي  التمر والماء  )وإنما هما الأسودان 

ا أنه أكل خبز   ـ صلى الله عليه وسلم .ـوما أ ثر عنه  ،وكان أكثر خبزم من الشعير ،ما يملأ به بطنه

غداء ولا  ـ صلى الله عليه وسلمـ  مذكر أنه لم يجتمع عند ـ ـ بل إن خادمه أنس  ،اا أبد  ق  مرق

  ولحم إلا حين يأتيه الضيوف .عشاء من خبزٍ 

بزهدم ـ  ـ فقد شهد له أصحابه  ،ولم يكن حاله في لباسه بأقل مما سبق         

يقول  ،خذ من الثياب أغلاهاوهو القادر على أن يت   ،فه في لباسهوعدم تكل  

مه في شيء فإذا كل  أ   ـ صلى الله عليه وسلمـ أتيت رسول الله  " أحد الصحابة واصفا  لباسه :

 ."ليه إزار قطن غليظ هو قاعد وع

 فأخرجت كساء   ،إلى عائشة أم المؤمنين  ـ ـ ودخل أبو بردة           

 ،" في هذين الثوبين ـ صلى الله عليه وسلمـ ق بض رسول الله  " ثم قالت: ،اا غليظ  ا وإزار  ملبد  

وعليه  ـ صلى الله عليه وسلمـ كنت أمشي مع رسول الله   " قال:  ـ .ـوعن أنس بن مالك 

 . " رداء نجراني غليظ الحاشية

ولا  ،ولا أمة ،اولا عبد   ،اولا دينار   ،اعند موته درهم   ـ صلى الله عليه وسلمـ ولم يترك         

قالت عائشة  ،ا جعلها صدقةوأرض   ،وسلاحه ،إلا بغلته البيضاء ،اشيئ  

إلا شطر  ،وما في رفي  من شيء يأكله ذو كبد ـ.صلى الله عليه وسلم.ـتوفي رسول الله  ":

 من الشعير . مقابل ودرعه مرهونة عند يهوديـ  صلى الله عليه وسلمـ ومات  ،" شعير
ٍ
 شيء
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 هُدلُعَ
 

في  عدل   ،وترحاله ه  ل  في ح   ـ صلى الله عليه وسلمـ للرسول  املازم  العدل لقد كان 

وعدل في تعامله مع  ،وعدل في تعامله مع نفسه ،تعامله مع ربه جل وعلا

حتى العدو  ،بعيد من قريب أو ،وعدل في تعامله مع الآخرين ،أزواجه

 . صلى الله عليه وسلمله نصيب من عدله  ،المكابر

 ،خاصرته بعودفي ـ  ـ بن حضير  أ سيد  ز ك  ـل   قف عدله أنهفمن موا

 قال أسيد:    اقت  ))فقال :  "فدعني اقت  منك  ،أوجعتني" سيد: فقال أ  

ا "  ،ـ عن قميصه صلى الله عليه وسلمفرفع النبي ـ  "وليس علي قمي   ،إن عليك قميص 

إنما أردت هذا  " وقال: ،فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين الخاصرة والضلع

 ."رسول الله يا 

 سبحانه.ـلا يرضى تعطيل حدود الله التي شرعها  ـ صلى الله عليه وسلمـ وكان 

فهو  ،ولو كان الجاني من أقربائه وأحبابه ،لإقامة العدل بين الناس وتعالى ـ

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم  :أيها الناس )):  القائل

لو أن  ،الله يـم  أو ،الحد وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ،الشيف تركوم

 .    يدها ت  ع  ط  فاطمة بنت محمد سرقت لق  
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 في أكله وشربه  هدي النبي 

  

 أما جلوسه ،غسل اليدين قبل الطعام وبعدمـ  ـ  كان من هديه

ب  رجله  أحيان افقد كان يجثو على ركبتيه عند الأكل، و ،
أخرى ي نص 

 .اأكل متكئ  وكان لا ي ،اليمنى ويجلس على اليسرى

 ،في أول طعامه -تعالى  -الله  يأنه يسم ـ ـ  وكان من هديه

فقد  ،مما يليهوأن يأكل  ،باليمين الأكل   ـ ـ  من هديه، وويحمدم في آخرم

م   )): هلوثبت عنه ق ل  مما يليك س  ل  بيمينك وك   متفق عليه.     الله وك 

يلعقها إذا فرغ  وكان ثلاثة أصابع،أنه يأكل بـ  ـ  وكان من هديه

الماء على ثلاث  فقد كان يشب   ،في شرابه ـ ـ  أما عن هديه، من طعامه

 ي  ا الإناء عن ف  مبعد   ،يتنفس بينها ،قسم شرابه إلى ثلاثة أجزاءي   فقد ،دفعات
 ،ه 

إذا شرب أحدكم فلا  ))بقوله:  وكان ينهى عن التنفس في الإناء ،ه  س  ف  وعن ن  

 البخاري.  روام    يتنفس في الإناء

إن اشتهام أكله وإن  ،ا قط  ما عاب طعام  ـ أنه  ـ ومن كمال هديه 

 مأفطر عندك ))يدعو لصاحب الطعام فيقول:  . ومن هديه أنه كانكرهه تركه

 روام أبو داود.     ت عليكم الملائكةالصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصل  
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 عند النوم هدي النبي 

 

ففي الحديث المتفـق عليـه  النوم على وضوء:ـ   صلى الله عليه وسلم كان من هدي النبي  ـ

فتوضـأ  ،إذا أتيـت مضـجعك )) :للـر اء بـن عـازب قـال ــ  صلى الله عليه وسلم ـأنـه 

  .متفق عليه    الحديث ...ثم اضطجع على شقك الأيمن ،وضوءك للصلاة
 

 بـن أبي طالـب عـن عـليف التكـبير والتسـبيح عنـد المنـام:    ومن هديه أيضًـا  

ـا:  ـ  فاطمـة   إليـهين طلبـت ـ قـال حـ صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله ـ ـ خادم 

ـويـتما إلى ف  ما على ما هو خير لكما من خـادم ؟ إذا أ  ك  ـل  د  ألا أ  .)) أو أخـذتما  ،ماك  راش 

ا وثلاثين ،مضاجعكما ـا وثلاثـين.  ،وسبحا ثلاث ا وثلاثين ،فكر ا أربع  واحمدا ثلاث 

 . متفق عليه     فهذا خير لكما من خادم
 

 سورة الإخلاص، والمعـوذتين قبـل النـوم:    أقرن يـ أ  صلى الله عليه وسلموكان من هديه ـ  

ـ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمـع كفيـه ثـم  ^ ، أن النبي ـعن عائشة ف

ـ رأ فيهما: ـفق ،نفث فيهما ـق  ـ الله  و  ل ه  ـ و  د أح  ـأ   ل  ق  ـالف   ب  ر  ب ـ ذ  و  ع  ـ و  ق ل   ل  ق 

يبدأ بهـما عـلى رأسـه  ،من جسدم ثم يمسح بهما ما استطاع ، اسالن  ب  ر  ب   ذ  و  ع  أ  

 .روام البخاري. يفعل ذلك ثلاث مرات ،وما أقبل من جسدم ،ووجهه
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 في الوضوء هدي النبي 

 

المضمضـة والاستنشـاق مـن غرفـة      ،النبـوي عنـد الوضـوء    الهـدي من 

واستنشق  ،تمضمض ) :صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله  ،عن عبدالله بن زيد ف واحدة:

 .مروام مسل  من كف واحدة 
 

، أن  النبـي عن عائشـة  ف الوضوء قبل الغُسل :ـ   صلى الله عليه وسلمومن هديه ـ  

ثـم توضـأ كـما يتوضـأ  ،بـدأ فغسـل يديـه ،كان إذا اغتسل مـن الجنابـة ) : صلى الله عليه وسلم

ـب عـلى  ،فيخلل بها أصول الشعر ،ثم ي دخل أصابعه في الماء ،للصلاة ثـم ي ص 

رف بيديه  . البخاريروام     ثم ي فيض الماء على جلدم كله ،رأسه ثلاث غ 
 

ــ قـال: قـال   عـن عمـر بـن الخطـاب ـف التشهد بعد الوضـوء:  هديهومن 

الوضوء ثم يقول : أشهد أن  لا  سبغ  ما منكم من أحد يتوضأ في   )): صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ا عبدم ورسوله ،إله إلا الله يدخل من  ،تحت له أبواب الجنة الثمانيةف    إلا   ،وأن  محمد 

 . روام مسلم    أيها شاء
 

ـ عن أنس ـف :عند الوضوء الاقتصاد في الماءـ   صلى الله عليه وسلموكان من هديه ـ  

ـ غتسـل  ـ ي   صلى الله عليه وسلم كان النبي ـ ) قال: د  ،سـة أمـدادٍ إلى خم   اع  بالص     ويتوضـأ بالــم 

 .متفق عليه
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 (1) في الصلاة هدي النبي 

 

عـن أبي ف : الصلاةالتبكير إلى ـ   صلى الله عليه وسلمإن مما حثنا عليه نبينا الكريم ـ  

... لـو يعلمـون مـا في التهجـير  )):  صلى الله عليه وسلمـ قال: قـال رسـول الله   هريرة ـ

 متفق عليه   ... الحديث لاستبقوا إليه  [ التبكيرأي : ]
 

، أن رسول الله عن أبي هريرة ف ا:ماشيً إلى المسجدِ الذهابُومن السنة 

    بـه الـدرجات رفع  وي   ،كم على ما يمحو الله به الخطايال  ألا أد   ))ـ قال:  صلى الله عليه وسلم ـ

  إسباغ   )) قالوا: بلى يا رسول الله. قال:
 
طا إلى خ  ـال وكثرة   ،على المكارم   الوضوء

 .روام مسلم    فذلكم الرباط ،الصلاة لاة بعد  الص   وانتظار   ،المساجد
 

ــ عـن أبي هــريرة ـف إتيان الصلاة بسـكينة ووقـار:  كما أن من السنة 

الصــلاة فـلا تأتوهــا إذا أقيمـت  )) ـ يقــول: صلى الله عليه وسلمقـال: سـمعت رســول الله ـ

ومـا فـاتكم  ،وعليكم السـكينة، فـما أدركـتم فصـلوا ،وأتوها تمشون ،تسعون

 .متفق عليه    فأتموا
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 (2) في الصلاة هدي النبي 

 

الإقعاء من السنن النبوية في الصلاة، والتي يجهلها الكثير من المصلين، 

ـف بين السجدتين: قلنـا لابـن عبـاس ا يقـول: عن أبي الزبير أنه سمع طاووس 

ـ )فقال :  ،ـ في الإقعاء على القدمينـ فقلنـا لـه: إنـا لنـرام جفـاء   نة هـي الس 

 .روام مسلم   صلى الله عليه وسلمنة نبيك بل هي س   )فقال ابن عباس:  ،لج  بالر  

 

ويكون ذلك حين الجلوس  ،نصب القدمين والجلوس على العقبين: والإقعاء هو

 بين السجدتين. 

 

ــ   السـاعدي ـعـن أبي حميـد  لتشهد الثـا:: التورك في اومن السنن : 

ــه  ،إذا جلــس في الركعــة الآخــرة ـ صلى الله عليه وسلمكــان رســول الله ـ ))قــال:  قــدم رجل

 . روام البخاري   وقعد على مقعدته  ،ونصب الأخرى ،اليسرى

 

رضي الله عن عبدالله بن عمـر ـ  الإكثار من الدعاء قبل التسليم:ومن السنن : 

ثـم ليتخـير مـن الـدعاء  ) إلى أن قـال:   صلى الله عليه وسلمنـا مـع النبـي كنـا إذا ك )ــ  قـال: عنهما 

 .روام البخاري  أعجبه إليه فيدعو 
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 في السنن الراتبة الهدي النبوي

 

 ،ورتب على ذلك الأجر العظيم ،ـ على أداء السنن الرواتب صلى الله عليه وسلم حث النبي ـ

مـا مـن عبـد  )) ـ يقـول: صلى الله عليه وسلم، أنها سمعـت رسـول الله ـ أم حبيبة  فعن

ا غير الفريضةمسلم يصلي لله إلا بنـى الله لـه  ، كل يوم ثنتي عشة ركعة تطوع 

 .روام مسلم    بيت ا في الجنة
 

في اليوم والليلة: أربـع ركعـات  ،عددها اثنتا عشة ركعةب السنن الرواتو

ــان بعــدها ،قبــل الظهــر ــان بعــد المغــرب ،وركعت ــان بعــد العشــاء ،وركعت  ،وركعت

   وركعتان قبل الفجر.

 

ــ قـال: قـال   .عن جـابر ـف في أداء صلاة النافلة في البيت :ـ  صلى الله عليه وسلم ورغب ـ

فليجعل لبيته نصيب ا  كم الصلاة في مسجدم،إذا قضى أحد   )):  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 . روام مسلم    امن صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خير  

صــلى في بيتــي قبــل : ي   صلى الله عليه وسلم كــان النبــي )عــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت : و

وكان يصـلي  ،ثم يدخل فيصلي ركعتين ،ثم يخرج فيصلي بالناس، اهر أربع  الظ

ويـدخل  ،ويصـلي بالنـاس العشـاء ،ثم يدخل فيصلي ركعتين ،بالناس المغرب

 روام مسلم.   بيتي ويصلي ركعتين
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 صلى الله عليه وسلم نوافل أكد عليها النبي

 

ـي   ))ـ أنـه قـال:  صلى الله عليه وسلمعـن النبـي ـ  ،عن أبي ذر جاء في صحيح مسلم،   ح  ب  ص 

وكل  ،صدقة تسبيحةٍ  فكل   ،من أحدكم صدقة  لص  ف  أي: م   ) ىم  لا   كل س  على

 ،وأمر بالمعروف صدقة ،وكل تكبيرة صدقة ،وكل تهليلة صدقة ،تحميدة صدقة

روام    ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى  ،ونهي عن المنكر صدقة

 .مسلم
 

ة عليها، وهي صـلاة فصلاة الضحى سنة نبوية عظيمة يحسن بالمسلم المحافظ

ويخرج  ،واشتداد حرارة الشمس ،وأفضل وقتها حين ارتفاع النهارالأوابين، 

 ولا حد  لأكثرها. ،وأقلها ركعتان ،وقتها بقيام قائم الظهيرة
 

عليه أفضل الصـلاة وأزكـى التسـليم المحافظـة علـى       من هديهكما أن 

اجعلوا .))ـ قال:  صلى الله عليه وسلمـ أن  النبي  ،عن ابن عمر رضي الله عنهماف صلاة الوتر:

ا   .متفق عليه   آخر صلاتكم بالليل وتر 
 

أن  ،عـن أبي هريـرة  : عليه والحثُ قيام الليلـ   صلى الله عليه وسلمـ وكان من هديه  

ـئل : أي الصـلاة أفضـل بعـد المكتوبـة، فقـال:  صلى الله عليه وسلم رسول الله ـ أفضـل  ))ـ س 

 .روام مسلم    الصلاة في جوف الليل ،الصلاة بعد الصلاة المكتوبة
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 (1)  لوا عن محمدقا
 

غربيين في الستشقين المفلاسفة وأقوال بعض المقتطفات من  أتيفيما ي

 ،تــهوبنبو ،تبــين اعــترافهم بعظمـة هــذا النبــي الكــريم ،صلى الله عليه وسلمالنبــي محمــد  حـق  

ا عـن التعصـب ،جاء بـه ماحقيقة و ،وصفاته الحميدة ونشـ الأباطيـل  ،بعيـد 

 التي يروجها بعض أعداء الإسلام:

الذي أحرقتـه السـلطة    محمد )  :في كتابه شو برنارد ليزييقول الإنج

هذا النبـي الـذي  ،إن العالم أحوج ما يكون إلى رجلٍ في تفكير محمد " الر يطانية:

على هضـم جميـع  الأديان در؛ فإنه أق وضع دينه دائما  موضع الاحترام والإجلال

ا خلود الأبد ،المدنيات ا من بني قو ،خالد  دخلوا هذا الـدين  مي قدوإني أرى كثير 

 . " وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في قارة أوروبا ،على بينة

ـا وبسـبب ،رجال الدين في القرون الوسـطى إن  "  ويقول:  ،بلجهـل أو التعص 

ا للمسيحية دونهلقد كانوا يع ،قد رسموا لدين محمدٍ صورة  قاتمة ني لكن  ،عدو 

وتوصـلت إلى أنـه لم  ،أعجوبـة خارقـة فوجدتـه ،لعت على أمر هذا الرجـلاط  

ا للمسيحية وفي رأيي أنه لو تـولى  ،سمى منقذ البشيةبل يجب أن  ي   ،يكن عدو 

ق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التـي يرنـو لوف   ،أمر العالم اليوم

 ."البش إليها
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 (2) قالوا عن محمد
 

في  ــ الحائز على جـائزة نوبـلـ   يللِرْاكَ اسْومَتُ يقول الفيلسوف الإنجليزي

أن  ،هـذا العصرـ فيلقد أصبح من أكر  العار على أي فـرد  " :  الأبطال)كتابه 

ا خد   ،يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب ر.وأن محمد   اع مزو 

؛  لنا أن نحارب ما يشاع مـن مثـل هـذم الأقـوال السـخيفة المخجلـة ه لابدإن

ـا ،ي أد اها ذلك الرسولفإن الرسالة الت  ،ما زالت السراج المنير مدة اثنـي عشـ قرن 

أفكان أحدكم يظن أن هذم الرسالة التي عـاش بهـا  ،لنحو مئتي مليون من الناس

 ." ومات عليها هذم الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة ؟

لم تكـن  ،حينما ظهـر محمـد" و : اويقول الفيلسوف الهندوكي راما كرشنة ر

ا ا ،الجزيرة العربية شيئ ا مذكور   ،ومن هذم الصحراء التي لم تكن شـيئ ا مـذكور 

ا ،استطاع محمد بروحه العظيمة  ،وحيـاة جديـدة ،أن ينشـئ منهـا عالم ـا جديـد 

ومملكة جديدة امتدت من مراكش إلى شـبه  ،وحضارة جديدة ،وثقافة جديدة

 ،يــاة ثـلاث قــارات هـي: آســياواسـتطاع أن يــؤثر في فكـر وح ،القـارة الهنديــة

 ." وأوروبا ،وإفريقيا
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 (3) قالوا عن محمد
 

ا كان ولا شك"  يقول المستشرق الكندي زويمر: أعظـم من  ،إن محمد 

اإويصدق عليه القول :  ،الدينيين ةداالق ا قـدير  ا ،نـه كـان مصـلح  ـا فصـيح   ،وبليغ 

ا ا عظيما   ،وجريئ ا مغوار   ،ب إليه مـا ينـافي هـذم الصـفاتولا يجوز أن ننس ،ومفكر 

 ." يشهدان بصحة هذا الادعاء سيرتهو ،وهذا قرآنه الذي جاء به

ا ـ نبي"  :الانجليزي يرمويوليام ويقول السير  المسلمين ـ ل قـب  إن محمد 

ومهـما  ،بإجماع أهل بلدم ؛ لشف أخلاقه ؛ وحسن سلوكه مبالأمين من صغر

ا أسمى من ،يكن هناك من أمر ولا يعـرف  ،أن ينتهي إليه الواصـف فإن محمد 

ذلـك التـاري   ،والخبير به مـن أمعـن النظـر في تاريخـه المجيـد ،هل  ه  ج   ن  قدرم م  

ا في طليعة الرسل ومفكري العالم  ." الذي ترك محمد 

ما وقد أتم من الأعمال  ،ويسر دينه ،لقد امتاز محمد بوضوح كلامه"  ويقول:

 ،الأخــلاق اوأحيــ ،ا أيقــظ النفــوسصــلح  عهــد التــاري  مولم ي   ،يــدهش العقــول

 ." ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل نبي الإسلام محمد

ا "  ي:وتولسـت الروائي والفيلسوف الروسي الكـبير  ويقول  يكفـي محمـد 

ا أنه خل    . "  أمة ذليلة دموية من مالب شياطين العادات الذميمةفخر 

ــول الن ــاوي شــبرك: مويق تفتخــر بانتســاب رجــل إن  البشــية ل " س

يتـه بـإذ إنـه  ؛كمحمد إليهـا  ـا أن  يـأتي  ؛رغم أ م  اسـتطاع قبـل بضـعة عشـ قرن 

 ." إذا توصلنا إلى قمته ،سنكون  نحن  الأوروبيين أسعد ما نكون ،بتشيع

 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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